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المستخلص
موضوع البحث: 

جماليات الثنائيات الضدية في قصيدة السياب )على شيرين(.
أهداف البحث: 

العلاقات  السياب )على شيرين( من حيث  الضدية في قصيدة  الثنائيات  الكشف عن 
على  الشعرية  الصورة  داخل  لها  المبدع  توظيف  وكيفية  المتلقي،  وأثرها في  الضدية ودلالاتها 
المستويات الدلالية والإبداعية؛ لمعرفة أثر الثنائيات الضدية في جمالية النص وتشكيل الصورة 
الشعرية وتوليد دلالات جديدة، فضلًا عن أثرها في شعرية النص، وإثارة المتلقي، والتعبير عن 

حالة الشاعر ومواقفه ورؤاه.
منهج البحث: 

اعتمد البحث على المنهج البنيوي لمعاينة تلك الثنائيات الضدية في القصيدة ضمن خمس 
لوحات شعرية حسب تقسيمها في الديوان.

أهم نتائج البحث: 
إسهام الثنائيات الضدية بأنواعها في تحقيق شعرية النص الشعري وجماليته عند السياب، 
وإظهار مكامن الإبداع والتأثير فيه بواسطة التعبير عن أحواله النفسية ومواقفه تجاه الآخرين 
من حوله، فضلًا عن غلبة ثنائية الحركة والسكون، ولا سيما دلالات الحركة، على القصيدة؛ 
مما جعل النص الشعري مليئًا بالحيوية والحركة؛ ليتوافق ذلك مع سياق مقاومة المحتل وأدواته 
القمعية الممارسة، والدعوة إلى الثورة عليه، مستخدمًا وسائل الإقناع المتمثلة بالحجة العقلية 
القائمة على الاستدلال والمقارنة بين المتناقضات؛ مما أفضى إلى تحقيق جمالية النص الشعري 

وإثارة المتلقي.
الكلمات المفتاحية: 

الثنائيات الضدية، الجمالية الشعرية، الصورة، الدلالة، الإقناع.
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Abstract

Research topic: 

This study reveals the aesthetics of oppositional dualities in Al-Sayyab›s poem "On 
Shireen," exploring the nature of oppositional relationships, their connotations, and 
their impact on the recipient.

Research aims: 

It investigates how the poet employs these dualities within the poetic imagery on 
both semantic and creative levels. The objective is to understand the influence of 
oppositional dualities on the beauty of the text, the formation of poetic imagery, the 
generation of new meanings, as well as their impact on the poetic nature of the text, 
stirring the recipient›s emotions and expressing the poet›s state of mind, positions, 
and perspectives .The study adopts a structuralist approach to examine these opposi-
tional dualities in the poem through five poetic panels as categorized in the anthology. 

Most important search results: 

The study concludes with several key findings, including the contribution of vari-
ous forms of oppositional dualities to achieving the poetic and aesthetic qualities of 
Al-Sayyab›s text. It highlights the creative elements and influence in expressing the 
poet›s psychological states and attitudes towards those around him. Additionally, the 
study emphasizes the prevalence of the duality of movement and stillness, especially 
the connotations of movement, in the poem. This dynamic interplay imbues the poetic 
text with vitality and motion, aligning with the context of resistance against the oc-
cupier and its oppressive tools, urging a revolution against it. Furthermore, the study 
emphasizes the achievement of the aesthetic beauty of the poetic text and its ability to 
captivate the recipient.

Keywords: 
Oppositional Dualities, Poetics, Imagery, Connotation, Persuasion.
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المقدِّمة 
مما هو معلوم أن اللغة تعبير عن الحياة وانعكاس للواقع، وكذلك الأدب؛ فما هو إلا تعبير 
عن النفس البشرية وتقلباتها الحياتية. وإذا تأملنا ما حولنا نجد أن التقابل بين الثنائيات الضدية 
من الأسس الي يقوم عليها الوجود؛ ولذلك أثارت الفرضية الثنائية دهشة الإنسان، فثمة طرفا 
ثنائية متضادان في الكون، مثل: الخير والشر، والطيب والخبيث، والذكر والأنثى إلخ؛ بحيث 
يبحث كل طرف من هذه الأضداد عن الآخر؛ ليتَّحدا معًا مكوّنين الوحدة الأصلية، أو يقوم 
بينهما صراعٌ أبديٌّ؛ ليخلُق هذا الصراع مشاهد الحياة، ومراحل تطورها. إذن فالوجود ينطوي 

على تقابل دائم بين طرفين لكلٍّ منهما قوانينه الخاصة.
النقد الأدبي بوصفه  الضدية ظاهرة فلسفية أساسًا، فقد طبُِّقت على  الثنائيات  أن  وبما 
وجهًا من وجوه الوجود الواقعية كما سلف، وبرزت في المنهج البنيوي في اللغة)1(. ومن هذا 
المنطلق، تأتي هذه الدراسة في الشعر العربي الحديث، محاولةً كشف تعاطي الأضداد الثنائية 
في الشعر الحديث بما تُشكلِّه من "تباينات دلالية تعد عنصراً فاعلًا في تكوين المعى وإنتا	 

الدلالة والخرو	 بالنص إلى اللغة العالية")2(.
الضدية  بالثنائيات  يزخر  بوصفه  السياب  بدر شاكر  الاختيار على شعر  وقع  هنا  ومن 
الي جسَّدت أبعاده الشعرية ونظراته الفلسفية والفنية، لتكون قصيدته )على شيرين( نموذجًا 
للدراسة والتطبيق. ولا شك أن تـتَـبَُّع ما تَرمِي إليه تلك الثنائيات يُمكِّن المتلقي من اكتشاف 
أسرارٍ وأبعادٍ شعرية مكثفة تنم عن تجربة شعرية ترتكز على فلسفة عميقة وفهم حقيقي للحياة 

والوجود.
ولِمَا للمكان من دور مُتميزٍ في تشكيل النصوص الشعرية، فضلًا عن دوره المهم في مسيرة 
الشعر العربي الحديث والمعاصر؛ كانت هذه القصيدة موضع إغراء للدراسة لتناولها جانبين 

)1(  نشأت البنيوية اللغوية حين بينَّ فردينان دي سوسير بأن سياق اللغة لا يقتصر على التطورية، وبأن تاريخ الكلمة 
مثلًا لا يعرض معناها الحالي، ويكمن السبب في وجود النظام... فالعلاقة الأساسية الي تدخل في نطاق اللغة هي عبارة 
عن تطابق بين الشارة والمعى، ومن الطبيعي أن تؤلف مجموعة المعاني نظامًا يرتكز على قاعدة من التمييزات والمقابلات؛ 
ــا؛ إذ إن هــذه العلاقــات مترابطــة. البنيويــة، بياجيــه )64(.  إذ إن هــذه المعــاني تتعلــق ببعضهــا، كمــا تؤلــف نظامًــا متزامنً

)2(  الثنائيات الضدية، حسان )71(.
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مهمين: العلاقات الضدية، ورمزية المكان؛ لأن "العمل الأدبي حين يفقد المكانية فهو يفقد 
خصوصيته، وبالتالي أصالته")1(. بل إن المكان، بما يحمله من ملامح حسية ونفسية، يثير 

إحساسًا أعمق لدى المتلقي بفهمه وتلقّيه والشعور به.
ولأن الثنائيات الضدية آلية شعرية مهمة تتجلى بواسطتها رؤى الشاعر الفلسفية والإبداعية؛ 
فدراستها ضرورة مهمة في معرفة الاختلاف وتباين الرؤى بين القُرَّاء في النص الواحد؛ ولذا 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن جماليات الثنائيات الضدية للنص الشعري المختار من حيث 
العلاقات الضدية وأثرها في المتلقي، وكيفية توظيف المبدع لها، وتعامله معها داخل الصورة 
الشعرية على المستويات اللفظية والدلالية والفنية الإبداعية، واللغة الشعرية، والسياق، وغيرها.

كما ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن بعض التساؤلات كالآتي:
معــانٍ . 1 الشــعرية ونســج واســتجلاء  الصــورة  تشــكيل  الضديــة في  الثنائيــات  أثــرت  كيــف 

منهــا؟ جديــدة 
كيف تمكّنت الثنائيات من كشف أوجه الحياة والصراع النفسي للشاعر؟. 2
ما هو دور الثنائيات الضدية في شعرية النص؟. 3

وأما عن أسباب اختيار هذا الموضوع فمما هو معلومٌ أن المكان هو المدخل الأكثر قربًا 
الذي يؤسس عليه المبدع رؤيته الفنية؛ فمن المكان تنبثق الرؤية لتكون مشهدًا حيًا يخذ أبعادًا 
تخييلية، فينتج لنا صورة تتمثل فيها الصلة الحميمة بين الذات والمكان. ولذا استوقفني عنوان 
القصيدة )على شيرين( بتصريحه باسم الجبل؛ حيث يتي لفظ )شيرين( داخل هذه القصيدة 
ليُظهر لنا خصوصيته ورمزيته الدقيقة، حين خصّه السياب دون غيره من جبال كوردستان؛ 
لأنه "يحتضن قرية بارزان؛ ليكون رمزاً مفهومًا في تعبيره الشعري، أو قد يكون رمزاً للبارزاني 
نفسه")2(، ثم يجعل منه السياب نقطة انطلاق يرتكز عليها، وينطلق منها، باثاًّ همومه وشكواه. 
ولعل المكان المقيّد )شيرين( هو المكان الذي اختاره السياب ليكون مُؤنسًا به وله، بديلًا 
عن المكان المطلق )البلاد المحتلة( بوصفه رمزاً للمحبوبة الي لم يستطع أن يتواصل أو يتعايش 
معها، وقد تكون شيرين متمركزةً في ذات الشاعر حى أصبحت هي السياب نفسه؛ لأن 

)1(  جماليات المكان، باشلار )6-5(.
http://alnoor.se/article.asp?id ،2(  بادي، مؤسسة النور للثقافة والإعلام(
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الشاعر "في لحظة الرؤيا يرى في الطبيعة المحسوسة رموزاً لحياته الباطنة تعكس تجربته الروحية")1(.
وهناك دراسات سابقة ترتبط بهذه الدراسة منها:

حســن، سوســن رجــب. )2016(. المــكان وتشــكيلاته في شــعر الســياب، دراســة نقديــة . 1
الدراســة عــن  العــدد 7. وتختلــف هــذه  تطبيقيــة. مجلــة كليــة الآداب جامعــة بورســعيد، 
دراســتنا الحاليــة في أنهــا تقتصــر علــى المــكان وتشــكلاته في شــعر الســياب، في حــين تركــز 
هــذه الدراســة علــى الثنائيــات الضديــة وعلاقتهــا بالمــكان في قصيــدة واحــدة مــن شــعر 

الســياب لم يتناولهــا الباحثــون بالدراســة والتحليــل.
اللغــة . 2 علــوم  مجلــة  الســياب،  شــعر  في  الضديــة  الثنائيــات   .)2021( محمــد.  ســعدون، 

الجزائــر.  المســيلة –  بوضيــاف،  العــدد 1، جامعــة محمــد  المجلــد: 13،  وآدابهــا،  العربيــة 
ومــن  والتأويــل،  بالدراســة  الســياب  شــعر  الضديــة في  الثنائيــات  بعــض  البحــث  وتنــاول 
تلــك الثنائيــات الحضــور والغيــاب، المــوت والحيــاة، الحركــة والســكون، الجــدب والخصــب، 
الحلــم والواقــع بوصفهــا آليــة شــعرية تتجلــى مــن خلالهــا رؤى الشــاعر الفلســفية والإبداعيــة، 
وتكشــف للمتلقــي آفاقـًـا متعــددة في النــص الشــعري؛ بحيــث جســدت أبعــاده الشــعرية 
ونظراتــه الفلســفية والفنيــة. ورغــم أهميــة هــذه الدراســة بالنســبة لدراســتنا، فإنهــا لم تتطــرق 
لقصيــدة )علــى شــيرين( الــي نحــن بصــدد دراســتها هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
دراســتنا تختلــف عــن تلــك الدراســة في أنهــا تربــط بــين العلاقــات الضديــة ورمزيــة المــكان، 
وتكشــف عــن جماليــات الثنائيــات الضديــة في تلــك القصيــدة مــن حيــث العلاقــات الضديــة 
وأثرهــا في المتلقــي، وكيفيــة توظيــف المبــدع لهــا، وتعاملــه معهــا داخــل الصــورة الشــعرية علــى 

المســتويات اللفظيــة والدلاليــة والفنيــة الإبداعيــة، واللغــة الشــعرية، والســياق.
 مســعود، علــي زيتونــة. )2015(. الثنائيــات الضديــة في لغــة النــص الأدبي بــين التوظيــف . 3

الفــني والــذوق الجمــالي، مجلــة علــوم اللغــة العربيــة وآدابهــا، جامعــة الــوادي. وهــي دراســة 
تنظيريــة عامــة للثنائيــات الضديــة في لغــة النــص الأدبي بشــكل عــام، في حــين أن دراســتنا 
الحاليــة تطبيقيــة وتنظيريــة في الوقــت نفســه، وتكمــن نقطــة الالتقــاء بينهمــا في تناولهمــا 

)1(  كولدر	، بدوي )83(.
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للثنائيــات الضديــة مــن جهــة التوظيــف والــذوق الجمــالي.
الضديــة بحــث في المصطلــح ودلالاتــه. )ط.1(. . 4 الثنائيــات  الدّيــوب، سمــر. )2017(. 

المركــز الإســلامي للدراســات الاســتراتيجية. العتبــة العباســية المقدســة. وهــي دراســة تنظيريــة 
عامــة للثنائيــات في حــين أن دراســتنا الحاليــة تطبيقيــة علــى نــصٍّ شــعري للشــاعر بــدر شــاكر 

الســياب.
وهناك دراسات أخرى تشابه موضوع الدراسة الحالية، مثل:

الخطيــب، علــي عــز الديــن. ثنائيــة الضــوء والعتمــة دراســة تحليليــة لأدوار الإضــاءة في شــعر . 1
الســياب. جامعــة واســط، كليــة التربيــة الأساســية.  

هويــدي، فتحــي منصــور. )2022(. ثنائيــة الوطــن والمنفــى في شــعر بــدر شــاكر الســياب. . 2
مجلــة العلــوم الإنســانية والطبيعيــة، المجلــد 3، العــدد 6.

القرعــان، فايــز عــارف. )2008(. الليــل في شــعر الســياب -دراســة في البنيــة الأســلوبية . 3
للاســتعارة- عمادة البحث العلمي. مجلة دراســات العلوم الإنســانية والاجتماعية، الجامعة 

الأردنيــة، المجلــد 35، العــدد 1.
فضلًا عن دراسات أخرى أفادت منها الباحثة في مواطنها.

 وبما أن الدراسة تهدف إلى التفكيك والتحليل ودراسة البى والعلاقات والألفاظ والأنساق، 
البنيوي؛ لأنه يعتني باللغة نفسها في دراسة  فقد كان المنهج البحثي الأقرب لها هو المنهج 
والدلالات؛  والأفكار  والمفاهيم  الخارجي  السياق  عن  بعيدًا  ويكشف عن خفاياها  النص، 
والصرفي،  النحوي،  المستويات:  على جميع  وتحليله  النص  قراءة  من خلال  تُستخر	  بحيث 
الدراسات  في  خاصة  "أهمية  تكتسب  الضديِّة  الثنائيات  ولأن  وغيرها،  والرمزي،  والدلالي، 

البنيوية؛ لكونها أكثر التراكيب وضوحًا في تشكلها كنسق")1(. 
وتكونت خطة البحث من مقدمة وفيها: )أهمية الدراسة، والهدف منها، وأسئلة الدراسة، 
ومنهجها، والدراسات السابقة، وخطة الدراسة(، ثم تمهيد تعريفي بمصطلح التضاد وأهميته، ثم 
درست الثنائيات الضدية بوساطة تقسيم القصيدة إلى خمس لوحات فنية حسب تقسيماتها في 

)1(  اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عبابنة، )241(.
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الديوان، مع مراعاة ما تُحتّمه القصيدة من نَظرةٍِ شمولية لنظمها، ونسج علاقاتها، وأنها تُشكِّلُ 
تضادًّا كُلّيًّا؛ لذلك فرضت طبيعة البحث عدم تخصيص عناوين بعينها تحمل أنساق التضاد 
من لغوي وسياقي ودلالي وغيرها، وإنما آثرت الدراسة تحليل كل لوحة فنية من القصيدة في 
ضوء استثمار السياب للطاقة الكامنة في ألوان التضاد المختلفة والمتضافرة في كل لوحة مما 

ستفصله الدراسة، وتكشف عن جماليته وشعريته، ثم خاتمة بأهم النتائج والتوصيات.
تمهيد 

مفهوم التضاد وأهميته
يتي مفهوم التضاد في اللغة من: "الثّني: ردّ الشيء بعضه على بعض، وقيل: إن الثنائي من 
الأشياء ما كان ذا شقين")1(. أما في الاصطلاح فهو: "الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين، 
والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسّرة للكون...")2(. وتبدو أهمية التضاد في النص الأدبي 
بوصفه عنصراً مهمًّا وأساسيًّا في تحقيق فاعليه النص الأدبي وشعريته؛ كون النص الأدبي بنية 
لغوية معقدة تتشابك فيها العلاقات شكلًا ومضمونًا. والثنائيات الضدية تساعد وبشكل 
الاستدلال  على  القائمة  الفعلية  الحجة  الإقناع  وسائل  فمن  المتلقي،  في  التأثير  على  كبير 
والمقارنة بين المتناقضين لتبين المفارقة الشاسعة بينهما؛ وذلك لبعد الهوة بين النقيضين، والشيء 

يعرف بضده.
والحالتان المتضادتان إذا توالتا أو اجتمعتا معًا في نفس الُمدرَك كان شعور الشاعر بهما أتم 
وأكمل، لا سيما حالات الألم والأمل، والواقع والخيال وغيرها من المشاعر النفسية، وهذا ما 
نراه في الثنائيات الضدية لدى السياب. ويكشف الجرجاني عن أهمية التضاد في البيت الشعري 
وفاعليته في تشكيل الصورة الفنية وتـأثيره في النفس، فيقول: "وهل تشك في أنه يعمل عمل 
السحر في تأليف المتباينين حى يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب، ويجمع ما بين المشئم 
والمعرق، وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبهًا في الأشخاص الماثلة، والأشباح القائمة...

)1(  الثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلالاته، الديوب )15(.
)2(  المعجم الفلسفي، صليبا )379/1(.
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ويريك التئام عين الأضداد")1(.
التعريف بالشاعر

ولد الشاعر بَدْر شَاكِرٍ السَّيَّاب في قرَية جِيْكُور في محافظة البصرة في جنوب العراق بتاريخ 
عام 1926م، وهو شاعر عراقي من الشعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين، 
وأحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي، ويقال إن شاعريته تفتقت بعد الحرب العالمية 
الثانية، ويرى كثير من النقاد أن السياب هو رائد الشعر الحر، فيما يرى بعضهم أنه هناك من 
يشترك معه في هذه الريادة، وله دواوين شعرية كثيرة تختلف وتتنوع في موضوعاتها، كما كان 
لشعره أثرٌ كبير في مقاومة الاستعمار الإنجليزي، فضلًا عن موضوعات أخرى تضمنها شعره 
وعبر بها عن ثقافته وتفكيره ورؤاه ومشاعره الذاتية ومواقفه تجاه الآخرين، وتجاه المجتمع من 
حوله، لا سيما مواقفه تجاه وطنه وقضاياه الاجتماعية والسياسية، علاوةً على قصائده المعبرة 

عن حالته النفسية وذاته ومعاناته في مرضه الذي ألمّ بها حى مات سنة 1964م)2(. 
    وفي هذه القصيدة يقدم لنا السياب ضمن مقدمتها )جبل شيرين( بوصفها مركز الصورة 
أو البؤرة في النص، وما تحققه من بعُد نفسي عبر التركيز على الأبعاد البنائية والدلالية ونحوها؛ 
إذ إن هذا الطابع الدِّلالي العام على بقية النص يكشف عن الطابع النفسي الذي سيغلف 
أجواء القصيدة، وهو طابع مأساوي يركز على المكان الخارجي: )شيرين( والداخلي المعنوي؛ 

أي على المستوى النفسي.
وإذا ما انتقلنا إلى ظاهرة التضاد في قصيدة )على شيرين( فسنراها وقد جسدت رؤيته في 
كل موضوعات أو لوحات قصيدته؛ لنرى التضاد متضافراً بأشكاله المتنوعة عبر كل لوحة 
منها، والي تشكل بدورها ثنائية ضدية كبرى يجسدها السياب من خلال الألفاظ والصور 
المتضادة وفضاءات دلالية وأبعاد جمالية، من حيث وظيفة الإثارة وانفتاح النصوص الشعرية 
على أكثر من محور. وللكشف عن الثنائيات الضدية وأثرها في شعرية النص عند السياب في 
قصيدته محل الدراسة؛ سنتناول القصيدة بحسب تقسيمها إلى لوحات؛ لنكشف عن الثنائيات 

)1(  دلائل الإعجاز، الجرجاني )172(. 
)2(  انظر: بدر شاكر السياب دراسة في حياته وشعره، عباس )11 وما بعدها(.
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المكثفة في كل لوحة كالآتي:
اللوحة الأولى:    

تتمثل اللوحة الأولى في الأبيات من )1-8(؛ إذ يقول السياب)1(: 

الــوادي جانــب  ــي  تغُطِّ غيْــمٍ   أكــداسَ 
الهـَـادِي الكَوكَــبِ  وظِــلُّ  الرَّعَــاةِ   نَرُ 
بَصفَــادِ شُــدَّتْ  وقـَـد  ســتَغِيثِ 

ُ
 كَالم

مِيعَــادِ دُونَ  أفَاَقـُـوا  كَموتـَـى   سُــودٌ 
بََجسَــادِ تُكْسَــى  إِذْ  الَّليْــلِ  عَتمَــةِ   مِــنْ 
أَكْــراَدِ زيِِّ  فِ  الــذُّرَى  تلِْــك  بــَـنَْ   مَــا 
دِ جَــاَّ كُلُّ....  يَشــتَهِيهَا   ألَوَانـُـهُ 
قــُـوّادِي" بــَـنْ  واتـرْكُُــونِ   تَغزُونـهََــا 

تحســبُهُ الظَّلمــاءِ  ف  شِــرينُ   1.ولاحَ 
لآلئِـُـهُ تاجًــا  لــه  الجلَيــدُ   2.صَــاغَ 
مَغـَـاوِرهِِ فِ  تَعــوِي  الريِّــحُ   3.واصطكّــت 
أَخيلـَـةٌ ــرقِيَ  الشَّ الأفُـْـقَ   4.وسَــدَّتِ 
يُاَلِطهَُــا مَــا  عَنهَــا  فيَنْحَــلُّ   5.تَدنـُـو 
 6.حَــىَّ اســتـقََرَّت عَلــَى شِــرْيْنَ وانـتَْصَبــَت
قاَنيِـَـةٌ بِلجلِبـَـابِ  إِبلِيــسُ   7.واخْتـَـالَ 
ــرَ الجـِـنِّ انتَحُــوا جِهَــةً  8.وقـَـالَ: "يَ مَعشَّ

     
فنلحظ أن اللوحة الفنية الأولى في القصيدة تشغل علاقة ثنائية ضدية بين النور والظلام؛ 
بقية  وفي  نفسها  اللوحة  في  المكتنزة  الأخرى  الضدية  للثنائيات  انطلاق  نقطة  هي  لتكون 
القصيدة، فقوله: لاح: أي بدا وظهر من بعيد، وكأن الجبل نورٌ يظهر في وسط الظلام، ثم إنه 
انكشف نوره وازدان بتراكم الثلج على رأسه حى لكأنه تاٌ	 صُنعِت لآلئه من نار الرعاة. إذن 
شكل لنا السياب صورةً جمالية لظهور )شيرين( من وسط الظلام، وفيه رمزية القوة والصمود 
النور  ثنائية )النور والظلام( جليَّة، إلا أن المتأمل في هذا  رغم وجود المصاعب، وهنا تنشأ 
والصورة كاملة، يراه مشوبًا بظلمة فهو ليس نوراً صافيًا مكتملًا؛ فحين يقول في الشطر الثاني: 
)تحسبه أكداس غيم تغطّي جانب الوادي( ترى مع ظهور )شيرين( عَتَمَةً للغيم مكدسةً تغطي 
جانب الوادي، وترى في الشطر الثاني من البيت الثاني أن تا	 الجبلِ ليس مصنوعًا من نار 
الرعاة فحسب، بل مصنوعٌ أيضًا من ظل الكوكب الهادي، فالتا	 غير مكتمل الإنارة ولا 

)1(  ديوان بدر شاكر السياب، السياب )438(.
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اللمعان؛ لدمج صنعه من )نار الرعاة، وظلِّ الكوكب الهادي(، وبهذا الوصف تكتمل صورة 
الجبل غير المنيرة ولا الظاهرة كليًّا.

فالقصيدة من ابتدائها حية مشخّصة تعكس واقعًا مَعيشًا للشاعر، غير أن هذا الجبل، وإن 
كانت تظهر عليه ملامح الجمال أو الهيبة والقوة، مشوبٌ بضعف ونقص، وهذه أيضًا نقطة 

انطلاق قوية يلُمِح بها الشاعر إلى المعى الكلي للقصيدة، والهدف منها.
ونلحظ كثرة دلالات الظلام في بيتين فقط: )الظلماء، أكداس، غيم، تغطي، ظل(، ففيها 
دلالة على شغْل الظَّلام حيزاً أكبر من النور، كما تظهر غَلَبة الظلام على النور في الشطرين 
الأوليين فبين )ولاح شيرين... وتحسبه أكداس غيم( معىً أعمق؛ إذ كيف ينكشف الجبل 
ويظهر مع أن انكشافه تحسبه أكداس غيم؟! إن هذا النور لا شك ناقص، والظلام مختلط، 
وهذا مبتغى السياب.  فالضد من مظاهر التناسب بين المعاني؛ حيث إنه يجمع بينها، وإن 
كانت متخالفة ومتضادة؛ لأن بين المعى وضده علاقة، والمعى يستدعي ضده، والضد يظهر 
حسنه الضد كما يقال، وهو: "يخلق الجمال ويفجر المعاني ويفصح عنها فتنقاد للفهم وتستقر 

بالذهن")1(.
وحين ننظر إلى مفهوم الجبل اللغوي الشعري نلحظ أن الجبل يمثل: القوة والثبات والجمال، 
وبإضافة صفة )لاح( أكسبه السياب صفةً تشخيصية كالحياة والفهم؛ لأن التشخيص طريقة 
تصويرية ترتفع فيها الأشياء إلى مرتبة الإنسان مستعيرة صفاته ومشاعره، وتصويره على هذا 
، وهذا يعني أن "قوى الإدراك لدى الشاعر من العمق ما يجعله  النحو يحمل طابعًا أسطورياًّ
يشعر شعوراً ملموسًا بالأشياء المعنوية؛ إذ إن الحالة النفسية الي تكتنفه تجعله يكثف هذا 

الواقع بالكيفية الي يبرز من خلالها قدرته على إبداع الصورة")2(.
طِّل بجماله وتاجه 

ُ
وفي قوله: )واصطكت الريح تعوي في مغاوره...( نلحظ أن ذلك الجبل الم

وثباته تقابله أصوات الرياح المصطكة في مغاوره، وتلك الرياح تصرخ كأنها المستغيث المقيّد، 
فبين الصورتين حركة وسكون؛ سكون الجبل وهيبته الثابتة أمام حركة الرياح وصداها في مغاور 
الشعرية،  الصورة  الريح في وصفها بالعواء والاستغاثة معاني  أحيا تشخيص  لقد  بل  الجبل، 

)1(  ظاهرة البديع عند الشعراء المحدثين، دراسة بلاغية نقدية، الواسطي )236(.
)2(  الموت في شعر السياب ونازك الملائكة، درويش )186(.
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فـ)تعوي، والمستغيث( كلاهما أنسنةٌ لها وبث للحياة فيها، فكأن لكل صورةٍ حياة تنبعث منها. 
ئبُ وابنُ آوَى  والعواء خاص بالحيوان جاء في لسان العرب: "قاَلَ الْجوَْهَريُِّ: عَوَى الكلْبُ والذِّ
 .)1(" يـعَْوِي عُواءً صاحَ. وقاَلَ ابْنُ الأثَير: العُوَاءُ صَوْتُ السِّباع، وكأنََّه بالذئْبِ والكَلْبِ أَخَصُّ
وفي ذلك دلالة على إحساس الشاعر العميق والمتداخل، فكأن الريح تعوي بالفطرة المنبثقة 
بلا إدراك أو نحوه؛ لهول ما ألمَّ بها، وهذا ما جعل الألفاظ تتشظَّى على لسان الشاعر، تعبيراً 

عما يشعر به من ألم وقيد.
كما أن اصطكاك الريح الذي توَّلد من )عوائها( جاء بناء على الرغبة في طلب الاستغاثة 
والعون من الآخرين، وهذا رمز آخر لما يرجوه الشاعر من طلب العون والحرية لتحرير الوطن 
والشعوب، وربما يدل العواء أيضًا على وحشة مغاور الجبل وخلّوها من حيث إن العواء يمثل 
صوتًا أعلى من الصياح أو الصراخ، خاصة حينما صور )اصطكاكه(، فجعل )الصدى( سمة 
لذلك الأثر، ثم نلحظ التصوير المفصَّل للمستغيث، فهو مستغيث مُقيِّد لا حُرّ، وهذا أشد 

في طلب الاستغاثة وأخص، فلا مناص له عن حالته تلك ولا انفكاك.
وكل ما تقدم إنما يتي لتعميق الدلالة الناجمة عن الحركة والسكون؛ حركة الريح وعوائها 
الرابع  البيتين  في  نلحظ  ثم  وعون،  استجابة  وجود  وعدم  الجبل  مقابل سكون  واستغاثتها، 
والخامس: )وسدّتِ الأفقَ الشرقي أخيلةٌ سودٌ كموتى إلخ(. استشراف معاني القوة والنصر؛ 
لأن السياب يصور لنا صورة للخيول المصطفة لكثرتها حى سدّت الأفق الشرقي بسوادها، 
والسواد علامة على الكثرة والظلام، ثم شبّه هذه الخيول بموتى بعُِثوُا من قبورهم، وفيها دلالة 
خِيف للبعث بعد الموت دونما ميعاد، وهي حين تقترب للرائي ينكشف 

ُ
هيب والم

َ
على المشهد الم

عنها ما بها من ظلمة، وتُشاهدُ أجسادًا تمتطي تلك الخيول لتستقر على شيرين في زي أكراد. 
أنه رمزٌ  يغُنِي عن الصورة الأدبية، فيوسع دلالتها المكانية والزمانية، خاصةً  وهذا رمزٌ أيضا 
تاريخيّ، يقول السياب: "نشأ الرمز أول ما نشأ في العراق وكان السبب سياسيًا محضًا..")2(؛ 
لأن الصورة الرمزية هي ما يبتدعها خيال الشاعر معكوسًا من خلاله الواقع على وفق رؤيته. 
وتركيب هذه الصورة ما بين انكشاف الخيول بالأجساد المنتصبة عليها، وانحلال الظلام 

)1(  لسان العرب، ابن منظور )108/15(.
)2(   كتابات السياب النثرية، الغرفي )84(.
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عنها، علاقة ضدية يكشف بها السياب عن مبتغاه لإنشاء الحراك بين )الظلام والنور أو بين 
الحركة والسكون وما يقاربهما أيضا من علاقات ضدية كالموت والحياة(، وهذه البنية الضدية 
المتداخلة بما تخلقه من علاقات بين العناصر المتقابلة قد أسهمت في تجسيد رؤية السياب 
وفلسفته، وما كان لها أن تحقق ذلك لو لم تـتََداعَ في توالٍ لغويِّ ودِلاليِّ وتداخل في الأنسقة 

الداخلية.
كما أن هذه الأنساق المتداخلة القائمة على الضدية لا ترجع إلى الوضع اللغوي فحسب، 
"وإنما إلى أسلوب الشاعر وحده، فالشاعر في إخرا	 المقابلة السياقية لا يخضع لضغط المعجم 

المشترك بقدر ما يستجيب لملكته الخاصة في الخلق الفني")1(. 
وفي آخر هذه اللوحة يقول السياب: )واختال إبليس بالجلباب قانيةً، ألوانه يشتهيها كل 
)يا  قائلًا:  الأحمر،  )إبليس( مختالًا بجلبابه  يبرز  المنتصبة  الخيول  فأمام جيش  جلاد...إلخ(؛ 
معشر الجن انتحوا جهة تغزونها واتركوني بين قوّادي(، إذن فجيش الخيول المنصب هُم قـوَُّاد 
إبليس، والجن أيضًا هم أعوانه الذين وجّههم إلى غزوٍ جهةٍ أخرى، فإبليس: يظهر هنا في 
المتكبر والمسيطر، وجيشه وأعوانه كثير ومخيفون، فهم من الجن، ومن شبههم  القائد  صورة 

السياب بمن أُحيوا بعد الممات.
وتتنامى هذه الصورة مع نسق الحركة والاضطراب والكثرة الذي برز منذ ابتداء القصيدة، 
ويلاحظ هنا إثراء الشاعر بما يخدم خاصية الحركة والاضطراب؛ ككثرة المدُود لا سيما )الألف( 
في: )لاح، الظلماء، صاغ، تا	، نار..(، فـ"الصياغات الصوتية عند السياب تعُتبَر هي القوة 
المحركة في أكثر قصائده مع الحافز الإيمائي الدقيق الذي يتعلق بالتشكيلات الصوتية كان قد 
ليأخذ  الشعري  الصوت  بنية  الخليط في  السياب وحولها إلى صياغات وتشاكيل من  خزنها 
المبى السيكولوجي قراره في رسوخ المبى للنص، وتكون الخميرة في البناء هي خواص التوازن 
في الأصوات، واستمرار الحركة في الفضاءات الأرحب للنص الشعري")2(. ونجد كذلك تعدد 
التضعيف المتناثر في من النص الشعري، الذي يتلاءم صوته المنفجر مع تفجّر الحركة وطغيانها 
في سياق القصيدة كـ)اصطكَّت، ظلَّ، تغطِّي، سدَّت(، فهي عوامل مساعدة في تأكيد المعى 

)1(  خصائص الأسلوب في الشوقيات، الطرابلسي )102(.
)2(  التحديث في النص الشعري دراسة نقدية في شعر بدر شاكر السياب، مناف )92(. 
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وإبرازه، فضلًا عن كشفه "لموسيقية )المفردة( الحاصلة من تكرار الصوت)مرتّين(")1(، كما أنه 
الدالة على  يمدُ النص بحركة مكررة تابعة لتكرار الصوت، وهذا ما يحدث أيضًا مع الصيغ 
الجمع كـ)أكداس، غيم، الريح، مغاوره، أجساد، كلَّ، جلاَّد...(. وكل ذلك يدعم دلالات 

الثنائيات الضدية الي يضطلع بها النص الشعري في سياق الحركة والسكون.
إذن فثنائية الحركة والسكون هي العلاقة الضدية الطاغية على اللوحة الأولى، وفيها تندر	 
ثنائيات فرعية أخرى، مثل: )الموت/الحياة(، و)والظلام والنور(، والمقصود هنا ليس المقابلة 
سياق  في  د  الضِّ مَنزلةَ  مُنـزَلَّةً  الرديفة  اللفظة  "باعتبار  وإنما  والسكون(،  )الحركة  بين  الحرفية 
العبارة")2(.  ولهذا قيمته الدلالية؛ لأن لكل لفظة متعلقات أخرى استطاع الشاعر أن يستغلها 
النص  الكلية في  الدلالة  لبلوغ  المسلوكة  الطرُق  والتنويع في  المراوحة في الأسلوب،  لمزيد من 

والتأثير في المتلقي بما يريده. 
اللوحة الثانية:

تتمثل هذه اللوحة في الأبيات من )9-28(، يقول السياب)3(:

)1(  التركيب اللغوي لشعر السياب، عطية )68-67(.
)2(  لغة التضاد في شعر أمل دنقل، بنو عامر )70(.

)3(  الديوان، السياب )439-438(.

ويـبَـتَْسِــمُ ويَْحُوهَــا  الجلَِيــدِ  فـَـوقَ  بِصْبَعـِـهِ نيـَـا  الدُّ يرَسُــمُ  انثـَـى  9.ثَُّ 
تَضطـَـرمُِ وَهِــي  يرَنـُـو  عَينـيَْــهِ  نَرِ  مِــنْ  10. حَــىَّ اسْــتَقرَّت عَلـَـى حَــالٍ فـلََوَّنـهََــا
أنَتَقِــمُ سَــوفَ  إِنِّ  وَيهَمِــسُ  حِيـنْـًـا،  راَحَتـُـهُ ــنَ  الطِّ تـتَـقََــرَّى  يــَـزَلْ  11.وَلَْ 
يَـَـمُ أوَ  بلِْــزاَبِ  إِلَ  يرَنـُـو  بِلغَيْــظِ  مُتَّقِــدًا اليـُـونَنَ...  يـلَْمِــسُ  وتَارَةً   .12
القِمَــمُ" تَســطَعُ  وكَادَتْ  الجبِـَـالِ  خَلــفَ  13. فـقََالَ: بلِزاَبُ: "إنَّ الَأنُْمَ انطفَأتْ
الألَـَــمُ مِلــؤُهُ  حَدِيــثٍ  مِــنْ  حَاجَاتنِـَـا  14. فلَنَســبِقْ الفَجْــرَ نقَضِــي قـبَْــلَ مَطلَعــِه
دَمُ وَالحقُُــولُ  الصَّحَــاريِ  ومِــلءُ  دَاجٍ  ن فاَلجوَُ الفَسِيحُ لَظًى 15. أمَّا عَن الصِّ
الكَــرَمُ شَــأْنـهَُا  والضَّحَــايَ  حَافاتِـَـا  ــاعُ عَلَــى ــاتَ الجيِْ 16.جَــرَى جَــدَاول فاقتَ
القَـــَـدمُ فـوَْقـَـهُ  يَصْــدَا  العَــارِ  مِــنْ  غِــاًّ  17. وارتــجَّ فِيهَــا خَيــَالٌ مِــن يــَدٍ حَطِمَــتْ
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فنلحظ أن ثنائية الخير والشر تتمثل في هذه اللوحة، إذ يكمن الشر في تخطيط إبليس، 
وقد رمز به السياب إلى المحتل؛ لأنه "إنما يستعمل الرمز في كلامه لغرض طيِّه عن كافة الناس 
والإفضاء به إلى بعضهم.." )1(، حين اتكأ على الرمز؛ لأنه يجد فيه توصيلًا ووصولًا إلى حقيقة 

ما يدور وراء اللا شعور الواقعي، وتعبيراً مملوءًا بالأحاسيس الي لا تنضب في نفسه.
إذ يصور السياب رغبة الشيطان )المحتل( بواسطة إبراز صفات الغيظ والحقد الي يتصف 
بها؛ لأنه كشفها بـ)نار عينيه(، في صورة الاستعارة فكأنهما تُصدِران النار، أو كأن النار منهما 
حقيقة وليس من نفسه، وهذه )مبالغة( في وصف غيضه وحقده، بل إن الصورة تكتنز بمعى 
تتقرى، متقدًا،  بتكرار استخدام ما يدل عليها، كقوله: )يضطرم،  )الحقد والغيظ(، وذلك 
أنتقم، بالغيظ(. وبناءً عليه، فجميع ما تقدم يشكل جزءًا من حركة النص واضطرابه، فلا 

نلمس سكونًا أو صمتًا.
)1(  قدامة بن جعفر والنقد الأدبي، طبانة )106(.

الضَّــرمُ اجْتَاحَــهُ  حِــنَ  ــودُ  السُّ غِربَنـُـكَ  يـنَْشُــرهُ ظـَـاَمٌ كَانَ  عَنهَــا  وَانْـَـابَ   .18
فـَـمُ جَائعِـِـنَ..  أوَ  يـَـدٌ،  عَاطِلـِـنَ  مِــنْ  ــمَالُ فَفِي أقَصَاهُ مَا شَــحِبَتْ 19.أمَّا الشَّ
هَـــدَمُوا ومَــا  شَــادُوَا  بِـَـا  الشّــقَاءِ  عُمْــرَ  واخْتَصَــرُوا الثُــّـوّارُ  بِلرَّحمـَـةِ  20.آسَــاهُ 
قـَــــدَمُ الــرَّدَى  بَختـَـامِ  طـَـاغٍ  كُلِّ  مِــنْ  تَهَــرهُُ الآنَ  فَحَــىَّ  الجنَـَـوبُ  أمَّــا   .21
ــقَمُ والسَّ وَالِإعِيـَـاءُ  الجـُـوعُ  هُــوَ  جَيــشٌ  22. وَهَى فَمَا عَادَ يقَوَى أَنْ يَُوضَ وَغًى
يعَتَصِــمُ قهُــورُ 

َ
الم الظّـَـالُِ  بِـَـا  دَارٌ  23. وَآوَت )الــكَايُ( فِ أقَصَــى جَزاَئـِـرهِِ

تَضطـَـرمُِ وَهِــيَ  وَلَّ  ثـُــــمَّ  الوَغَــى  نَرُ  لآلئِــهِ فِ  نـَـايَ 
َ
الم برَيِــقَ  24.أذكَْــى 

مُبتَسِــمُ وَهُــو  إِليـهَْــا..  يرَنـُـو  بِلنـِّـورِ  يغَسِــلُهَا وَالمصِبـَـاحُ  بَتَ  ليَـلْـَـةٍ  25. كَــم 
ينَهَــدِمُ العَجفَــاءِ  الجثُّـَـةِ  عَلـَـى  قـَـرٌ  يعَكِسُــهَا الــدُّودِ  عُيـُـونُ  ونـقََّطتََهــا   .26
دَمُ الرَّضِيــعِ  ثـغَْــر  مِــنْ  عَليْهِــنَّ  بَقٍ  27. مَــا دُرُّهَــا الَأحمــَرُ القَــانِ سِــوَى حُلــُمٍ
للِرَّدَى...نَـِـمُ خَيـَـالٌ  فِيهَــا  يهَتــَـزُّ  ــَةٍ 28.ومَــا الوَمِيــضُ الــذَّي فِيهَــا سِــوَى رئِ
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وينثال الشاعر في الأبيات الأخرى واصفًا حال المــَواطِن الي استهدفها المحتل، وما حلَّ بها 
من خراب: فــ)بلزاب( -اسم مكان- يُحَاوِرُ أهَلَه قائِلًا: لنسبق الفجر ونتسامر بالحديث عن 
آلامنا، وهنا تنبثق علاقة ضدية أخرى من الثنائية الكبرى )الخير والشر(، وهي ثنائية الظلام 
والنور بين )انطفأت خلف الجبال، وتسطع القمم، وكذلك بين نور الفجر، وقوله: قبل مطلعه، 
وحديث ملؤه الألم، ففيها ضمنية للظلام(. ثم يحدثنا عن حال )الصين( والصورة المشتعلة فيه 
من نارٍ ودَمٍ، إذ شبَّه الجوَّ الفسيح فيها بلظًى مشتعل من النار، والصحاري والحقول ملؤها 
الدم. وهذه دلالة على اشتعال الحرب والدمار فيها حى في الصحاري الخاوية؟! بل بالغ في 
تصوير هذه الحرب حين صور كثرة القتلى، والدماء بجداول من دمٍّ يقتات منها الجياع، وعندما 
يصف الموتى: يقول: )والضحايا شأنها الكرم( كناية عن كثرتهم، وأن من عاداتهم الكرم، فهم 
حى في موتهم وإراقة دمائهم كالأنهار؛ كِراَمٌ للجَوعَى، وهنا تصوير أعمق لحالة الألم والجوع، 

فالدم دم ضحايا، والجوعى المقتاتون على الدم ضحايا أيضًا!
 وينهي السياب صورة الصين ببادرة أمل ومظهر من مظاهر القوة، في سياق ثنائية الحركة 
والسكون ودلالاتها، حين يصور ظهور القوة والثورة بـ)خيَالِ من يَدٍ(، واليد: كنايةٌ عن القوة 
والوصول، ومعناها الخفي هو التنبيه إلى بدءِ الثورة والحراك الاجتماعي والسياسي، فهذه اليدُ 
حطّمت العار القديم، وكشفت الظلام الذي نشره المحتل، لكن الأهم فيها أنها )خيَالٌ من 

يَدٍ(، فهي ما زالت أملًا وحلمًا في مخيلة السياب.
وهنا تبرز ثنائيات ضدية فرعية بين القوة والضعف، أو الألم والأمل، وذلك ببروز ضعف 
حال الصين والخراب والدمار اللاحق بهم والقوة المتخيلة في شكل يدٍ حطّمت العار، وكشفت 
الظلام، كما يمكننا ملاحظة علاقة ضدية متجددة بين النور والظلام، فالغربان السود دلالةٌ 

على الظلام، وانكشافه دلالةٌ على النور.
ومع تنوع وتتابع هذه العلاقات الضدية، فإن بين المتضادين، وإن ظهراَ متناقضين متباعدين، 
نوعًا من المناسبة والانسجام تُسَوغُّ الجمع بينهما، وتخلق تأثيراً إيجابيًا على المتلقي، فالضد لا 
يمنع الصلة والربط بين المعنيين، بل يزيد في جمال الكلام والتنبيه إليه، وتماسكه وتآلفه، "فكل 
نسق يقف مقابل نسق آخر تضادًا وتشاكلًا لينتهي إلى التآلف والتكامل والتناغم في وحدة 
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منسجمة")1(؛ لذلك لا تظهر هذه القيم إذا نظرنا إلى هذه الثنائيات باعتبارها منفردة خار	 
العامة للنص، ولعل هذا ما جعل أحمد مطلوب يقول عن  البنية  النص، فالتضاد جزء من 
الطباق بوصفه يُشكِّل ثنائية ضدية: "المطابقة من مقومات التعبير؛ لأنها تعتمد على الأضداد 
والمتناقضات، ولذلك فهي ليست مُحسنًا، وإنما هي وسيلة من وسائل التعبير")2(. وهذا ما 
يلمسه المتلقي من تضافر العلاقات وتعددها وما ينشأ منها من معانٍ أخرى تُكشَفُ عنها، 

ثم استقباله وإعجابه بها.
وينتقل السياب إلى عدد آخر من الأماكن الي يذكر مأساتها وحربها، بوصفها نتيجة للشر 
الذي لحقها، فيصف ضعف شعبها في أقصى الشمال وقلة حيلته؛ فهم في خوف أو مرض 
أو فقر أو جوع...إلخ، ويختار لفظة )شحبت( للتعبير عن التغيير الذي حل بتلك الأماكن، 
)شحبت(،  انتقى  بل  ونحوها(،  تحولت  أو  ت،  )تغيرَّ يقل  لم  لكنه  التغيير،  هو  والشحوب 
والشحوب: من "شَحَب لونهُ شحُوبا وشُحوبةً: تغيرَّ من هُزالٍ أو جُوعٍ أو سَفر")3(. فاختار 

رَضي أو السلبي؛ لأنه الألصق بحالهم والأنسب لوصفهم. 
َ
أخص ما يدل على التغيير الم

وزيادة في الضعف الذي آلوا إليه، فهم أيضًا )عاطلين يدٍ، أو جائعين فـم(، فعاطل اليد 
الشعب  الذي لا يعمل، كما صور  الشعب  أو  البطالة، بوصفها رمزاً للشخص  كناية عن 
الفقير بالفم الجائع في صورة الكناية أيضًا؛ ليكون أخص وأعمق بتخصيص الفم رمزاً لشدة 
يزيدُ  آخر  المجسّم بمحسوس  المحسوس  "توضيح  المحسوسة  الصورة  هذه  والحاجة. وفي  الجوع 
وضوحًا، ويعُِيُن على جلائه ليتعاون الجانبان معًا في تعميق الصورة، وتعدد الجوانب في الخواطر 

والمشاعر فيها")4(. 
ويتصاعد وصف هذه الأماكن المنكوبة، والمواطن المسلوبة، ففي الجنوب تختم الصكوك 
والوثائق من الطغاة دليلًا على استلابهم لها، ويقابل ختم الطغاة ضعف شعب الجنوب، فقد 
)وهنوا( فما عادوا يقوَون على خوض غمار الحرب؛ حيث أصبحوا جيشًا من الجوع والإعياء 

)1(  التقابل الجمالي في النص القرآني دراسة جمالية فكرية وأسلوبية، جمعة )154(.
)2(  البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع، مطلوب )ص.28(

)3(  القاموس المحيط، الفيروزآبادي )99(.
)4(  البناء الفني للصورة الأدبية للشعر، صبح )186(.
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المحتل؟  مواجهة  يستطيع  فكيف  والإعياء...،  الجوع  الشعب جيشًا من  فإذا كان  والسقم، 
وهنا ينكفئ الخير في مقابل الشر الذي تتوسع دلالاته بصورة تطغى على جل أبيات هذه 
قوله:  الدلالية  الشاعر  دقائق خيارات  استمراره وطغيانه. ومن  لتكشف عن  الفنية؛  اللوحة 
)حى الآن(؛ الي تكشف دلالتها عن استمرارية رضوخهم وضعفهم، يؤكد ذلك قوله: )تَمهرهُُ، 
قدَمُ( وما تحمله من دلالة الاستعباد والحكم، وهذه تنُبئ عن نشوء علاقة ضدية بين الحرية 
بطنة في )حى الآن، وجيش(، والعبودية 

ُ
والعبودية؛ الحرية المأمولة الي يسعى إليها السياب والم

الي تشكلت في )أختام الرَّدى، وتمهره، وهَى فما عاد يقوى..(، وجميعها يكشف عن حالة 
التوتر الي تسكن السياب ويبددها حلم هيبة )شيرين(؛ لأن الثنائيات "المتضادة تعكس في 

ةِ المزا	")1(.  وهذا عينه ما ينعكس على المتلقي. حقيقتها حالة من التنازع النفسي وحِدَّ
ونلحظ كيف أن التعارض أو التباين بين مضمونين أو حالين أو موقفين فأكثر يضغط 
بتعاقبه على الفكرة الأساسية للقصيدة أو الأبيات ضغطاً يحتاُ	 ذهن المتلقي إلى زمن طويل 
الثنائية  تلك  تتضح  النص وتحليله حى  أغوار  إلى  للوصول  معناه  الكشف عن  أو  لإدراكه 
الضدية، ثم ما يثمر عنها من دلالةٍ جديدة، تنكشف منها معانٍ ورؤىً أخرى تثُريِ المعى 

العام للقصيدة، وتحقق الأهداف الي يرجوها الشاعر.
 كما لا يخفى أثر "تحوّل الألفاظ المتضادة إلى صور مرئية وتشخيص حي")2( في تكثيف 
والرمزية  التشخيص،  فن  المتلقي كتكرار  إلى  بوضوح  نقله  إلى  الشاعر  يسعى  الذي  المعى 

والكناية في ثنايا الصورة الشعرية.
ا مقهوراً )يعتصم( بها، 

ً
ثم ينتقل السياب إلى مكان آخر موجوعٍ؛ إلى الكاي الي آوت ظالم

وهذه -كما أشرنا- رمزية إلى وجود خونة أو عملاء ضد الوطن، وقد علت الرمزية لدى 
السياب وكثر استخدامه لها وكأنها متنفسه الوحيد، ونافذته الي يلوح منها؛ لأن "لغة الرَّمز تعُد 
المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله إيصال الدلالة اللا محدودة الخيالية، الي تتخطّى حدود 

العقل والحس المباشر")3(.
)1(  اللغة والإبداع الأدبي، العبد )56(.

)2(  التضاد في شعر الشافعي، صالح )108(.
)3(  الغموض في الشعر العربي الحديث، رماني )107(.
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وفي ثنايا هذه المقطوعة تبزغ علاقة ضدية أخرى جمعت بين الألم والأمل؛ الألم الظاهر في 
دلالة )المقهور، يعتصم، بريق المنايا، ولّى وهي تضطرم، قبر على الجثة، ثغر الرضيع دم، رئة 
يهتز فيها خيال..(، وتقابلها دلالة الأمل في: )في لآلئه، حلم، الوميض(. وثراء هذه المقابلات 
في النص يُمكِّنُه من "توسيع مجال الكلام، أو تضييقه، تدقيقًا لحقيقة الظاهر منه عن طريق 
الإيحاء بالباطن")1(. ونرى أن دلالة )الألم( تبرز في النص بشكل أكثر من دلالة )الأمل(، 
وقلتها مقصودة؛ إذ تكشف عن طغيان الشر على الخير، ثم إن دلالتها النابعة منها لا تخفى 
عن وعى المتلقي. ولعل التضاد السابق يحمل في طياته تعبيراً عن معطيات الحزن والفرح اللَّذين 

تتجسد فيهما لوحة السياب.
جليًّا،  واضحًا  والسكون  الحركة  بين  القائم  الصراع  نجد  الثانية  الفنية  اللوحة  مجمل  وفي 
بل تكتسح الحركة مظاهر السكون، كما تطغى الجملة الفعلية والمضعفة بأفعالها الصحيحة 
الموسومة بالحركة على الجمل الاسمية؛ إذ بلغ تكرار الجملة الفعليه أكثر من خمسين مرة في 
هذه اللوحة، مقابل ست مرات للجملة الاسمية، وهذا أمر تابع للدلالة الي ضمها سياق 
الثنائيات  له، وعلى هذا كلما ظهرت هذه  الشعري بوساطة نظرة متكاملة لا مجزأة  النص 
الضدية في الكلام بدعوى من المعى كانت أنجح في أداء دورها في تحسين المعى، وتقريبه من 
الأذهان والأفهام وإثارة المتلقي واستفزازه، فـ"الثنائية الضدية تنشأ من شعورين مختلفين يوقظان 
الإحساس، وواحد من هذين الشعورين فقط هو الذي يستثمر نظام الإدراك في الوعي، والثاني 

يظل في اللا وعي")2(. 
اللوحة الثالثة: 

عدة  وفيها  القصيدة،  في  لوحة  أطول  وهي   ،)81-29( الأبيات  اللوحة  هذه  وتتمثل 
مقطوعات منها قول السياب)3(:

)1(  خصائص الأسلوب في الشوقيات، الطرابلسي )103(.
)2(  الثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلالاته، الديوب )162(.

)3(  الديوان، السياب )440-439(.
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نلحظ التنقلات بين ثنائية الحركة والسكون؛ إذ يخذنا السياب إلى لوحته الثالثة الي تجسد 
الدافع الأعمق في نفس السياب وضميره برغبته في التحول من مرحلة )المسكوت عنه: الألم، 
والسكون...( إلى مرحلة الإفصاح؛ توقاً للخلاص، ولا سيما أن القصيدة عبارة عن صراعات 
متجددة بين )الموت والحياة، والحركة والسكون، والألم والأمل، والعبودية والحرية...(، غير أن 

ومضات الأمل مستمرة بصورة أكبر في القصيدة. 
وتتجلى الثنائيات الضدية في هذه اللوحة من تدفق أزمة المعاناة والألم مقابل الحلم بالأمل 
والخرو	 من تلك الأزمة في أطول مقطوعة من القصيدة في المقطع الثالث؛ حيث بدأها بقصةٍ 
استذكرها واستذكر معها آلامه، وجميع هذه القصة مبنيٌّ على الصورة الشعرية الواصفة لها مع 
ما يتخللها من ألوان بيانية وبديعية عميقة، فاستفتح المقطع بقوله: )هيهات هيهات(؛ حيث 
برز في أسلوبه تعميقه لدور الدلالة الصوتية، وذلك يؤكد على أن "تضافر عنصري الصوت 

النَّائـِـــي العَســجَدِ  لَهـَــاتِ  في  آفـَــــاقهُُ  غَرقِـَـت ضُحــىً  أنَْسَــى  لَا  29.هَيهَــاتَ 
ــــــــــاءِ

َ
الم صَفْحَــةُ  فاَســتَقبَلتـهَْا  أيَلـُـولُ،  قـرَْيـَـةٍ في شَمــال الصــين لَوَّنـهََــــا 30.  في 

الرَّائـِـي تقُلـِـقُ  ذِكــرَى  غَيــْـرَ  اختـفََــى  ثُمَّ  31. وَأوْمَــضَ الــدَّرْبَ حَــىَّ ذَابَ آخِــرهُِ
ضَوضَــاءِ ذَاتُ  النَّشَــاوَى  الحقُُــولَ  تَطــوِي  مَركَبـَـــــةٌ فِيــهِ  بعَِيــدٍ  مِــنْ  وأقـبْـلَـَـتْ   .32
أبَـنَـَــــاءِ خَلْــفَ  يَســعَى  جَــاءَ  وَأجْنـَـبٌ  33. تنَسَابُ جَذْلَى وفِيهَا اثنَانِ سَــائقُِهَا
بِإيمـَــــــاءِ: أقـَـوالًا  يَشــفَع  وصَــاحَ  34.مَا سَرَّح الطَّرفَ حَىَّ اهْتزَّ مِن طَرِبٍ
عَــذْراَءِ" اسْــتحيَاءِ  في  الَأزاَهِــيِر  بيِــضُ  تـعَُانقُِــهُ النَّائـِـي  الجوَسَــقِ  "يَارَوعَــةَ   .35
بَطحَــاءِ" قـَـاعِ  في  وَلَا  وَادٍ  جَــوفِ  فَي  36."أيَـلْــُولُ وَالزَّهــرُ قبَــلَ اليــَومِ مَــا اجْتَمَعَــا
تِذكَــــــارُ القَمْــراَءِ....  كَاللَّيلـَـةِ  عَينـيَْــهِ  .... عَلَى 37. فـغََمغَمَ السَّائِقُ الَجذلَانُ مَرَّ
أثمـَـــارُ" تلِــكَ  الضَّحَــايَا!  ابتِسَــامُ  ذَاكَ  ــيُن! هَــذَا جهــدُ قاَئِدِهَــا 38. هَــذَا دَمُ الصِّ
أَحــراَرُ حُــــونَ  فَلاَّ أيَلـُـول  لَحــظِ  عَــن  39. "تـفَُّاحَــةٌ بعَــدَ أُخــرَى لـَـفَّ حُمرَتـهََــــا
آذارُ العَــامِ  وكُــــلّ  مَــلَأى  بِالزَّهْــــرِ،  40. والعَــدلُ إِنَّ عَــمَّ أرَضًــا فَهِــي عَابِقَــةٌ
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والمعى أدى إلى خلق جو دلالي وإيقاعي قادر على الانسجام مع الوظيفة التداولية للخطاب 
الي استطاعت أن تكشف عن حالة الانكسار النفسي والحزن العميق")1(. وهذا مما يلفت 

نظر المتلقي للوهلة الأولى، فيؤثر في تلقيه وفهمه. 
ويبدأ السياب تلك القصة الي يستحيل أن ينساها حين اختفى نوُر ضحاهِ في )لَهاَتِ 
العسجد(؛ أي: عمق السوق النائي، فجعل للسوق لهاتًا دلالة على عمق الاختفاء، بل انعدام 
النور؛ لأن ما بعد اللهاة حقيقةً مخفِيٌّ عن الأنظار، وهذا ما أوحى إليه السياب؛ أي اختفاءُ 
نوُرِ ذَلك اليَوم تَمامًا. ولو تأملنا دقيقةً خفية مَعْنِيَّة، وهي أنَّ ذَلك الخفَاء جاءَ سُقوطاً وابتلاعًا، 
والتشخيص،  الرمزيةِ  ذلك جاء عن طريق  والظُّلمة، وجميع  والتسَّلط  الامتهان  معاني  ففيها 
فعندما صوّر الشاعر معى الخفاء والانعدام بصورة )لهاتِ العسجد النائي( فهو يبرز الفكرة 
إلى حسية، وذلك  المعنوية  الفكرة  أي يحول  واقعها؛  هيئةٍ محسوسة في  أو  الدقيقة في رسم 
التحويل يزيد المعى عمقًا، ويثُري الإحساس بأن يجعله قابلًا للتصوّر، فلقد استطاع الشاعر 
عن طريق هذا التعامل مع المعاني والأفكار المجردة أن يبتعد عن التجريد المحض، حى تكشف 
هذه المجردات عن أبعادها الذاتية المرتبطة بالانفعالات الإنسانية، وتتجاوز الإفهام إلى التأثير؛ 

لأن التشخيص "أسلوب يُحيِي به الشاعر ما لا حياة له، ويرمي إليه معاناته وحواره")2(.
ويمضي بنا السياب ساردًا قصته تلك، ففي قرية في شمال الصين أقبل عليها شهر أيلول 
-وهي إشارةٌ زمانية- فلوَّنَها أي: حركها وغيّر من حالها؛ لِما عُرف به هذا الشهر من تقلب 
الجو وتغيّره وأثره على الناس؛ فـ)أيلول( أومض الدرب؛ أي أضاء ولمع من بعيد كالبرق في 
سرعته وخفته على الطريق، لكنَّ نوُره ذلك أذاب آخر الطريق؛ إذن فهو ليس نوراً مُعتدلًا، 
فهذه إشارةٌ إلى أنه نورٌ كالنار أشعل طريق القرية ثم اختفى؛ ليصبح ذكرىً مُقلقةً لكل من 
رآها. فالسياب هنا يشبه النور بالبرق أو النار السريعة الخاطفة الي أذابت الطريق من شدة 
حرارتها، ثم ما لبث أن انطفأ وهجها وحرارتها، ولكنها أخافت كل من رآها؛ لسُرْعَتِها وهولها 

وخرابها الواقع في القرية.
فبنُيت الصورة السابقة على أكثر من علاقة ضدية بين النور والظلام؛ أي )نور الضحى، 

)1(  البى الأسلوبية في شعر النابغة الجعدي، فياض وخليفة )355(.
)2(  نماذ	 في النقد الأدبي وتحليل النصوص، الحاوي )931(.
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الزمان  الضدية بين  الدرب، وحى ذاب، ثم اختفى(، والعلاقة  آفاقه، وبين أومض  وغرقت 
والمكان؛ أي: )شهر أيلول، والضحى، وبين قرية في شمال الصين، والدرب، والعسجد النائي(. 
تـعَُالج في بنيةٍ عامـة سـطحية، بـل غـاص فيهـا الشاعر ووحَّد بين ما يَظهرَ  وهذه الصورة لم 
مُتناقضًا، ومز	 بينهما مَزَْ	 الاتَّفاق والانـسجام، وهنـا تظهر الجمالية "الي تنجم عن الجمع بين 
الـضدين فـي بنيـة واحـدة، وهـذا مـا يـؤدي إلــى تعميــق البنيـة الفكريــة للــنص بالحركـة الجدليــة 
الصورة  تركيب  من  ما تحمله  مع  الضدية  العلاقة  أنبأت  الضدية")1(؛ حيث  الثنائيــات  بــين 

الشعرية عن معى القلق والألم، وهو مـا أدَّى إلـى تفعيـل الـنص وتأثيره في نفس المتلقي. 
ونتيجةً لهذا الانسجام في النص، والمعاني الفرعية الناتجة من توظيف الثنائيات الضدية؛ 
فإن هذه الثنائيات تـعُّدُ مَصدراً أساسيًا من مصادر الشَّعرية، وترتفع درجة الشعرية في النص 

بازدياد درجة التضاد.
كما نلحظ أن السياب يصف المركبة ومن فيها، فيجمع بين سياقين متضادين؛ السائق 
تعانقه  الصغير  القصر  قائلًا: )يا روعة الجوسق..(؛ حيث رأى  يهتز طربًا ويصيح بإشاراته 
تعجبٌ  فيه  قولٌ  وهو  اجتمعا...(،  ما  اليوم  قبل  والزهر  )أيلول  يقول:  ثم  البيض،  الأزاهير 
ودهشة، فكيف يمكن اجتماع متضادين )أيلول: شهر عُرِفَ بجوه الحاَر، والزَّهْرُ في جوف وادٍ 
أو في قاع البطحاء؟(. ومع سياق الدهشة ذلك يغمغم السائق الجذلان )الفرحان( بحديث في 

نفسه، وكأنه يتذكر شيئًا مرَّ أمام عينيه!!
أخذت هذه الذكريات أسلوب الِحكم، أو المواعظ، وكأنها صحوةٌ بعد غفلةٍ أو حركةٌ بعد 
سكونٍ؛ ليعود بنا إلى قرية الصين، فما يراه على أرضها ليس قصراً ولا زهراً، إنه دمُ أهلها 

الثوَّار، وجهاد قائدها، وضحاياها المبتسمة.
وتتراءى العلاقة الضدية بين الزمان والمكان؛ أي بين دلالة: )الحقول النشاوى، والجوسق 
النائي، وجوف واد، وقاع بطحاء، ودم الصين( ودلالة الزمان: )أيلول، الليلة القمراء، وكل 
العام آذار(. ويؤكد تكرار الثنائية الضدية بين الزمان والمكان الهوة الفكرية بينهما؛ إذ تعُبرِّ عن 
امتداد زمني يتخلله )أيلول، وآذار، وكل العام(، وما يتخلله من واقع اجتماعي وسياسي وثقافي 
لا يعُرف تطوره وتبدله؛ لقوله: )هذا دم الصين، هذا جهد قائدها، ذاك ابتسام الضحايا، 

)1(  الثنائيات الضدية بحث في المصطلح ودلالاته، الديوب )119(.
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تلك أثمار، تفاحة بعد أخرى....(، فهي تناقضات متعددة وسريعة تخلق الدهشة والتساؤل 
للمتلقي، وتشكل صورة من تصاعد الحركة واضطرابها في المكان مع تآزر الزمان؛ لأن "المكان 
يرفض أية تصورات لا تربطه بالحركة والزمن")1(. فالمكان نفسه بالتبعية ينخرط في دوامة الزمن.

وما تزال هذه القصيدة ثريةٌ بدلالة الحركة والسكون، لكن دلالة الحركة تغلب دلالة السكون 
في كثير من أبيات اللوحة الشعرية، سواء في دلالة الألفاظ أو البناء على الأفعال أو الصورة 
وأهدافه  النص  معى  لاستكشاف  المشتركة  الوسيلة  أن  ذلك  من  ليتبين  ونحوه؛  التكرار  أو 
المختلفة هي العلاقات الثنائية الضدية، خاصة تلك المتداخلة أو الي ينشأ بعضها من بعض 
كالي مرّت بنا سابقًا، فبقدر ما تكون شاعرية الإنسان بقدر ما يتكثف في مركز تفكيره هذا 
الإحساس؛ لذلك فإن حضور هذا الإحساس لدى السياب كان يُلازمُِه دائمًا بصفته شاعراً، 
وبصفته شخصًا تعرَّض للشقاء والعَنَت في هذه الحياة؛ أعني: الشعور المتضاد كـ)النور والظلام، 
والحركة والسكون، والألم والأمل...( ونحوها. فالضدّ مقارنةٌ ومفارقةٌ بين طرفين، وربطٌ وتفاعلٌ 
بينهما؛ "لأن كلا الطرفين في المفارقة يلقي بظلاله على الآخر فيبرز ملامحه ويزيدها وضوحا 
وجلاء")2(، بل أوضحت هذه العلاقات تمامًا طبيعة التجربة الشعرية للسياب، وعلاقة ذلك 
جوهريًا ببنية النص، ودلالته، وصوره، فالقصيدة مركبة من هذه الثنائيات الضدية الي يستمر 

الشاعر في توظيفها عبر النص كله في لغةٍ شعريِّةٍ مراوغة.
 ويكملُ السَّياب وصف حاله وحال شعبه، وكيف أن الظلم والبغي يتوالى عليهم إلا أنهم 
صامدون، وثائرون وهذا ما يرمز إليه الشاعر لإحداث التغير والِحراَك السياسي والاجتماعي، 

يقول السياب في المقطوعة الثانية)3(:

)1(  إشكالية المكان في النص الأدبي دراسات نقدية، النصير )19(.
)2(  الكلمة دراسة لغوية معجمية، خليل )136(.

)3(  الديوان، السياب )440(
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وتبرز العلاقة الضدية بين السكون والحركة، بدليل كثرة توالي الحركة والاضطراب من أول 
ينطق  والشاعر  النص  بداية  فمنذ  والأمل؛  الألم  بين  الضدية  العلاقة  نبتت  ومنها  المقطع، 
بثورته  أثار  فقد  جيل(،  يخلفه  قام  جيل  انهار  أعناقنا، كلما  تحمله  )بالأمس كنا،  بالأمل: 
الذاتية تلك مشاعر الأمل؛ لأن "ثورة الذات أدت فعلًا إلى إحياء الأمل في نفسه")1(. كما 
أن السكون المتولد منذ بدايات هذا المقطع قد تحول إلى رغبة في التغيير، لكن هذا الأمل 
ما يلبث أن يتلاشى بدلالة المعاني التالية في )كلما انزاح طاغ، لاح جبار، ثورها المعصوب 
ناظره، العار، الأقداح تهوي، وستهوي، دوّار(، فبناء الصيغ: كـ)كلما( الدالة على التكرار، 
والتشديد في الحروف كـ)دوّار( صورة للحركة تفيد معى التكرار والتأكيد؛ لأن "التكرار إنما هو 
نوع من التأكيد أو التكريس سواء أكان على مستوى البنية اللسانية أم التمثيل الدلالي الذي 
دُّ النص بحركة مكررة تابعة  يتمخض عنها، إنه إلحاح على تصوير معين")2(. وهذه الألفاظ تمَُ
لتكرار الصوت في نهاياتها، وتكرار مد الألف الدال على إطلاق صرخة الألم والمعاناة، وبث 
الشكوى، وما يُحدِثه ذلك من وقعٍ على المتلقي، كالمد في )انهار، قام، انزاح، طاغ، جبَّار، 
للجيل،  )الجيل  اللفظي:  التكرار  ذلك  إلى  فاَرغَِةٌ(، أضف  الأقَدَاح،  العَارُ،  ناظِرة،  نَاعُورة، 
وتهوي ستهوي(؛ حيث إن التكرار يظُهر "شكلًا متماسكًا يشد الأسطر الشعرية إلى بعضها 

)1(  جماليات المعى الشعري- التشكيل والتأويل، الرباعي )219(.
)2(  البى الأسلوبية- دراسة في )أنشودة المطر( للسياب، ناظم )147(.

تنَهَــارُ ثُمَّ  تَعيـَـا  ثُمَّ  أَعنَاقنُـــــَـا  تَحمِلـُـه النـِّـيَر  نَجـــرُّ  "بَالَأمــسِ كُنَّــا   .41
جَبَّــــارُ لَاح  طـَـاغٍ  انــزاَحَ  أوَ  جِيــلٌ  يَخلُفُــهُ قـَـامَ  جِيــــلٌ  انهـَـارَ  42.وكَُلَّمَــا 
العَــارُ مَائهَِــا  وَمَجــرَى  الطُّغـَـاةِ،  شَــرعُ  نَاظِــرهُُ عصُــوبُ 

َ
الم ثوَرُهَــا  نَاعُــورَةٌ   .43

دَوَّارُ وهُــو  سَــتَهوِي  وَمَــلأىَ  تَهــوِي،  فاَرغَِــةٍ للجِيــلِ كَالأقــدَاحِ  والجيِــلُ   .44
ثــُـوّارُ ســفُوِكِ 

َ
الم بِالــدِّمِ  مَصبُوغَــةً  ـــرَهَا 45. حَــىَّ انتَبهنـَـا عَلـَـى الــرَّايَاتِ نَشَّ

النَّـــــارُ واهتــَـزّتِ  الــرَّدَى  ظِــلِّ  فانــزاَحَ  هجُــورِ أَخيلـَـةٌ
َ
وقـِـدِ الم

ُ
46. تلَقَــى عَلـَـى الم

الثّـَـــار  خَلفَهَــا  ويَمْشِــي  عَنهَــا  بِالغـِـلِّ  47. واجتَاحَتِ الَأرضَ تَطوِي بَاعَ سَيِّدِهَا
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البعض")1(، فهو تأكيدٌ وتقرير لحالة الضياع والدوران اللا منتهي وفقدٌ للأمل. 
اللفظية  المستويات  جميع  على  مُكثفًا  واضطرابًا  حِراكًا  المقطوعة  هذه  شكلت  وبذلك 
والدلالية، مع ما بَدا من شيء من السكون في ابتداء المقطع، وهو ما يقابل معى )الأمل( 

السابق الذكر. 
ونلحظ انتقال السياق بين الجملة الاسمية )والجيل للجيل كالأقداح فارغة...( الي تعد: 
"بكل أشكالها علامة تتحدث في إطار من الثبات")2(، فكأن مقاومة المحتل صفة ثابتة ودائمة 
لا تتغير في الثوار، ثم ينتقل إلى الجملة الفعلية الي تفيد الاستمرار في مقاومة المحتل في الحال 
إلى  الاسمية  الجمل  من  الانتقال  وهذا  أخيلةٌ..إلخ(،  المهجور  الموقِد  على  )تلقي  والمستقبل 
الفعليه تَضادٌ آخر على مستوى صيغ الجمل، إلا أن دلالة الثبات سرعان ما تُحوَّلت إلى دلالة 
حركية تقودُنَا إلى سمة الحركة والاضطراب من جديد في النص، وهذا التضاد من النوع اللغوي 
التضافري الذي يتي بين الأسماء والأفعال؛ حيث يُسهم هذا النوع في "خلق فاعليه حركية 
الثبات  يدل على  الذي  الاسم  الضدية للأسماء والأفعال،  البنية  بتضافر  والفعل  الاسم  بين 
واللحظات  المتتابعة  والأحداث  المتتالية  الحركات  رُ  يفجِّ الذي  والفعل  والديمومة،  والاستقرار 
المتجددة")3(. وقد كشف التضاد عن وجود الأمل ومعى الثورة والحرية في نفوس أبناء الوطن 
بدليل قوله: )فانزاح ظل الردى، واهتزت النار، واجتاحت الأرض..، ويمشي خلفها الثار(، 
فضلًا عن بقية السياق الخاص الذي يُصوِّر فيها السياب ثورة شعبه بعدما نشر الرايات الممتلئة 

بالدم، وأشعل حقده ناراً في الأرض يمشي خلفها الثار.  
وأثمرت هذه العلاقة معانَي متداخلة من الثورة والاضطراب والغلّ الدفين في نفس المحتل، 
وهو ما يشعر به القارئُ لنصه، بل يحسه ويفهمه؛ لاختياره الألفاظ الدالة على ذلك كـ)طاغ، 

جبار، العار، مصبوغة بالدم، الموقد المهجور، ظل الردى، اهتزت النار الغل، الثار(. 
وقد طغت الحركة في هذا المقطع على السكون جراء الإشارات الحركية الي فاقت الإشارات 
السكونية، ومن هذه الثنائية ينفتح أفقٌ يعجُ بالاضطراب؛ مما يوحي بأن نفسية الشاعر يتملكها 

)1(  البى الأسلوبية- دراسة في )أنشودة المطر( للسياب، ناظم )147(.
)2(  قراءة النص؛ قراءة العالم- دراسة في البنية، أبو ديب )56(.

)3(  ظواهر أسلوبية في شعر بدوي الجبل، شرتح )67(.
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والدلالات  العلاقات  بهذه  الشعرية  الصورة  بناء  ولذا كان  الوجداني؛  الهدوء  وانعدام  القلق 
الداخلية يُحفِّزُ الخيال ويوقظ الشعور بجمال هذه الصور؛ حيث "قامت  المختارة والأنساق 

فلسفة الصورة في الشعر على هذا النوع من التقابل والتعارض المؤدي إلى المعى")1(.
ونستطيع القول إن تنوع التضاد لدى السياب من حيث نوع العلاقة، والبنية، والأنسقة، 
ودلالة الألفاظ، وطريقة التوزيع بين الكلمة والكلمة وبين الجملة والجملة، قد كشف عن ثراء 
هذه الظاهرة في لوحاته الشعرية، كما أظهر مهارته في توظيف التضاد كاستراتيجية لبلورة تجربته 

الشعرية، وقدرته على أن يستثمر إمكانات التضاد بالطريقة الي تؤثر في المتلقي. 
ثم يتُبِعُ الحراك السابق بصورة الخائن لوطنه وشعبه بعد تقيِّده وجرهّ كالنعجة المساقة للذبح، 

فيقول السياب في المقطوعة الثالثة)2(:

شبّه السياب الخائن لوطنه بنعجة ساقها الجزار للذبح، فهي ضعيفةٌ مهزومةٌ، لكن اللافت 
في وصفه هو تصويره لخوفها؛ فهي مرعوبةٌ جدًّا حى إن عِينيـهَْا تتَنفَّسَانِ رعبًا، والعينان -مرآةُ 

)1(  التراث والتجديد في شعر السياب: دراسة تحليلية جمالية في: مواده، صوره، موسيقاه ولغته، حشلاف )114(.
)2(  الديوان، السياب )440(.

جَــزَّارُ بــحِ  للِذَّ سَاقـَــــهَا  كَــــنَعجَةٍ  48. ثُمَّ اجتمَعنَا عَلَى البُشــرَى وَجِيءَ بِهِ
أنَــوارُ ذعُــورِ 

َ
الم الزئِّبِـَـقِ  ذَلـِـك  في  49.تـنَـفََّــسَ الرُّعــبَ في عَينَيــهِ فاَنطَفَــأَت

مِــدرارُ العَــيِن  ومَــاءُ  وَيَســتَغِيثُ  فَرقـًـا اصْطَكَتـَـا  ركُبـتَـَـيِن  عَلـَـى  50.يهَــوِي 
يـنَـهَْــارُ العَجْفَــاءِ  الَأوجِــه  عَلـَـى  طـَـرفٌ  51. وقاَلَ: "لمَْ أَجنِ ذَنـبًْا.." ثُمَّ طاَفَ بِه
وأَطمَــارُ جُوعًــا،  بــَـرَزَت  وأَعظـُـمٌ  مَغَاوِرهَِــا مِــن  عُيـــونٌ  فَطاَلَعَتــهُ   .52
مِســمَارُ انحـَـطَّ  عَليــهِ  عَــيٍن  كُلِّ  مِــن  لـَـــهُ أَعــدَّ  تَابـُـوتٌ  الكَــونُ  ـَـا  كَأنمَّ  .53
وأنَصَــارُ البَاغِــي  الظّـَـالم  عَلـَـى  عَــونٌ  ــاضٍ مِــن الثُّــوارِ نَحــنُ لَكُــم 54. وصَــاحَ قَ
إِنــكَارُ يُجدِيــهِ  ولـَـن  ــعوبَ  الشُّ خَــانَ  لِمــن نَجـَـاءَ  لا  التَّشــفِّي  أوَانُ  هَــذَا   .55
غَـــــدَّارُ فِيــهِ  مُحـَـابٍ  القَضَــاءُ  وَلَا  56. يوَمُ الظَّلامَاتِ لَا الشَّكوَى بِضَائعَِةٍ
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الرئتين تتحركان وتضطربان قلقًا وهولًا للموقف؛ لأنها ترى  المعاني من فرح وألم- ترى فيها 
الموت، وحينها انطفأت فيه روح الحركة: )الزئبق المذعور(. ونلحظ الوصف الدقيق لحالة الهلع 
مادةٌ  الزئبقَ  أن  ومعلومٌ  المذعور(،  )الزئبق  للخائن كأنه  والنفسي  الداخلي  والحراك  والخوف 
سائلةٌ متحركةٌ، وهاهنا رمزٌ إلى التقلُّبِ والقَلقِ، كما أن فيها قدحًا في الخائن بكثرة تغيراته 
وعدم قراره، ووفائه بوعوده، أضف إلى ذلك أن هذا الزئبق )مذعورٌ(، وهو وصف آخر دقيق 
لأخص حالاتِ الخوفِ والقَلقِ. وهنا تطغى ثنائية الحركة على السكون؛ لتكشف عن شعرية 
النص في تلك الصورة المتحركة للخائن، فتشمئز من الخائن النفس، وفي الوقت نفسه ينكشف 

صدى الخيانة وزيفها بصورة أكبر مقتًا وتشويهًا.
 وتنشأ بين )البشرى، والأنوار، ثم انطفاء النور والذبح( علاقة ضِدِّية مُتجددة من النور 
والظلام، ثم يكمل السياب وصف تلك الصورة فيقول: )وقال: لم أجن ذنبًا...فطالعته عيونٌ 
من مغاورها...(، فالناس الذين يرون ذلك الخائن، ينظرون إليه بطرفٍ بائس حزين مُنهَك، 
يكاد ينَهارُ على وجوههم الهزيلة والمريضة، بل إن عيونهم داخلةٌ في رؤوسهم، وعظامُ أجسادهم 
بارزةٌ جوعًا ومرضًا، وهذا تصوير لحركة أصحاب المشهد وأفعالهم. ويقابل هذه الصورة صورةٌ 
للكون؛ حيث شبهه بتابوت للخائن قد ثـبُِّتت أطرافه بأعين الرائيين له، وكأن أعينهم تلك 
مساميُر أَحكَمت إغلاق التابوت، وهذه صورةٌ ثابتة صامتة تعُلنُ للقارئِ ثباتَ الكَونِ وسُكونهِ 
أمامَ مشهد ذبح النعجة: )الخائن(، وبين حركة انهيار الطرّف على الوجه الهزيل أمام الكون 
للخائن أكثر من علاقة ضدية دقيقة: كالموت والحياة، والسكون والحركة،  شبّه بالتابوت 

ُ
الم

واصطكتا،  وأنوار،  الرعب،  الداخلية كـ)تنفس  والأنسقة  الضدية  العلاقات  هذه  وتداخل 
بينما يمثل: )انطفاء  ويستغيث...( مع ما فيها من دلالة ومعانٍ خاصة تمثل صورة الحياة، 
حركة الزئبق المذعور، والعيون في المغاور، والأوجه العجفاء( صورةَ الموت. والموت هنا لم يعد 
يحمل دلالة الفناء، إنه عتبة فارقة بين الوجود والعدم، فتصبح ثنائية الحركة والسكون في هذه 

الحال معادلًا موضوعيًّا لثنائية )الموت/الحياة(.
 ونجد أن توالي الأفعال المضارعة متمثلة بـ)تنفس، يهوي، يستغيث...( يـوَُّلِدُ حركةً رَتيبةً 
الحاضر  في  والهوان  الضعف  حالة  استمرار  إلى  بدلالته  ويشير  والخواء،  الضعف  على  تدل 
والمستقبل هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه دعوة إيحائية إلى تخطّي هذا الواقع وتجاوز هذا 
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الهوان والضعف، والثورة عليه، وتحقيق واقع أفضل مليءٍ بالقوة والحرية والعزة والكرامة.
وما  الاسمية  الجملِ  على صيغ  الـمَبنيانِ  التاليان  البيتان  يطُالعنا  الهادئة  اللحظة  وفي هذه 
تحتضنه من أفعالٍ دالةٍ على الحركةٍ، ومشيرةً إلى لحظة السكون الي ستحط على حياة السياب 

بانتهاء القصيدة:
ن             خانَ الشعوبَ ولن يُجديه إنكار

َ
   هذا أوان التشفــي لا نجـــــــــــــاءَ لم

ارُ يوُمُ الظلامَاتِ لا الشكوى بضائعةٍ             ولا القضــــــــاءُ مُحــــــــــــــابٍ فيه غدَّ
فالسياب ينَسِج بصياح القاضي سبيلًا للنجاةِ والحريةِ والسموِّ ليرقى بها على متناقضات 

مجتمعه، إنه صوت الخلاص من كل مسببات التوتر لديه.
وعبر هذه اللوحة يقُيم السياب ثنائية ضدية طرفاها الحرية والعبودية، وتبدو فاعلية التضاد 
عتَمل في نفس السياب الشاعرة الطليقة الي تتمرد على القيود، 

ُ
هنا في نسجه للصراع والتوتر الم

الباغي، لا نجاء، الشكوى( وما تحمله من  وتطمح في العتق من كل قيد، كقوله: )الظالم، 
معاني العبودية والقيد، بينما نجد معاني الحرية ضمن النسق الداخلي المركب، إضافةً إلى دلالة 
)صاح، هذا أوان التشفي..(. وفي هذا دلالة واضحة على أن الحرية المنشودة مطمح يلُحُّ على 
السياب ويحاصره، ويتمى لو تحقق في مجتمعه، كما أن توظيف السياب للزمن الحاضر كـ)هذا 

أوان، ويوم الظلامات( إشارةٌ إلى إلحاحه على التحول والتغيير الذي يدعو له. 
موضع،  من  أكثر  في  المفردات  بناء  في  خاصة  المد  لألف  حضوراً  المقطوعةِ  في  ونرى 
أوان،  أنصار،  الباغي،  )الظالم،  الألف في  فصوت  المرجوة؛  الحرية  على  أخرى  دلالةٌ  وفيها 

الظلامات..(، يوحي بمده بانفجار داخلي يكشف عن صراع الثنائيات داخل الشاعر.
"منظومةً  لنا  ترك  أنه  يؤُكد  دقائق  من  وغيرها  اللفظ  ودلالة  بالصوت،  السياب  وعناية 
متشابكة لا تنفصم من ناحية تركيب المفردة الشعرية ومعناها؛ أي بين الكلمة ومدلولها وهي 
الصوتي والدلالي  يتعلق بالتشكيل  ما  يقول )شتراوس(  تتكون بأثر رجعي كما  الي  العلاقة 
وهو التغيير الذي يشمل المستوى الدلالي في الشكل والبنية، وهذا التغيير يتي وفق التحقق 
من الصياغة في الجملة الشعرية؛ لأنه يشكل المعى وما نطلق عليه بالتحديث الشعري بالبنية 

الدلالية")1(.
)1(  التحديث في النص الشعري دراسة نقدية في شعر بدر شاكر السياب، مناف )141(.
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ثم لا نلبث أن نقابل مقطوعةً أشدُ حِراكًا وأكثرُ اضطرابًا وتعدديَّة في العلاقات الضدية في 
المقطوعة الرابعة، يقول السياب)1(:

هنا تتشكل صورةٌ شعرية ناتجة عن ثنائية الحركة والسكون؛ وهي صورة حركية يُصورُ فيها 
الثورة والحرية، فيقول: )فليطفح  السياب غَضبَ شعبه، وغضبه من حالهم، باثًا فيهم روح 
المرجل الغالي(؛ إذ شبَّه ما في نفوسهم من ظلُمٍ وألٍَم بِالقِدْرِ الممتلئِ غِلاًّ وحقدًا على المحتل، 
وهذا القِدْر لا بدُّ أن يطفح ويُخرَ	 ما فيه من حَنقٍ عَاصفٍ على عدوه، ذلك الحنَقَ )المكبوت( 

والذي غدا قيدًا لمشاعر شعبه المغلوب.
ولتحقيق جمالية النص وشعريته بواسطة الثنائيات الضدية؛ نلحظ توظيف السياب لأسلوب 
التشخيص في تلك الصورة الحركية في قوله: )فليطفح المرجل الغالي بما خنقت(، فشبه المرِْجَل 
)الإناء الممتلئ( بشخصٍ مخنوقٍ مكبوتٍ، وفي قوله: )المنزل المرعوب( تشبيهٌ وأنسنةٌ للمنزل؛ 
حيث وصفه بالمرعوب، والتشخيص يمنحُ النصَ تميـزّاً فنيًّا، وخصوصيةً جماليةً، فقد استطاع 
الشاعر عن طريق هذا التعامل مع المعاني والأفكار المجردة  نقلها إلى هيئة مجسدة؛ أي "تجسيم 
معى من المعاني تجسيمًا تُدركُهُ الحواس، لتكون أَعونَ على فهمهِ وتَوضيحِه من العقل وحده 
الحواس  في  الجوانب  متعددة  شى  طرق  من  للإدراكِ  واحدًا  طريقًا  العقلُ  فيصير  مستقلًا، 

)1(  الديوان، السياب )441(.

أَظفَــارُ كبـُـوتِ 
َ
الم العَاصِــفِ  حِقــدِهِ  مِــن  خَنقَــتْ بمـَـا  الغـَـالي  المرِجَــلُ  57.فليَطفَــحِ 

أَشــراَرُ وَسَــفَّاكُونَ  أَجِــيٌر  شَــرعٌ  بِهـَـا شَــدَّ  نسَــابِ 
ُ
الم بِالــدِّمِ  58.مَغمُوسَــةٌ 

أَســتَارُ البـغَـَـي  جِــراَبِ  مِــنْ  آثــَــامِهَا  59. وَلتَقضِمُــوا مِــنْ يـَـدٍ كَانـَـتْ تَمـُـدُ عَلـَـى
أبَصَــارُ رعُــوبِ 

َ
الم نــزلِ 

َ
الم إِلَى  إِلاَّ  ــكَى امــرؤٌ مِنَّــا ولَا شَــخَصتْ 60. فَمَــا تَشَّ

وَالعَــــارُ الحمَــراءَ...  ةَ  الَّلــذَّ أكفَانـُـهُ  61. قاَلَ: انطِقُوا، لا تَخاَفُوا بَأسَ مَنْ نَسجَتْ
الغـَـارُ رأَسِــهِ  عَــن  فاَرتَمـَـى  انحـَـىَ  حَــىَّ  حَاضِــرَهُ والَأغــلَالُ  الَأمــسُ  وأثقَــلَ   .62
مُختـَـارُ وهُــوَ  شَــانٍ  شَــكوَاهُ  يَطــوِ  لمَِ  غَرقَى..مُفَجَّعــةٌ: امــرَأةٌ  فـقََالــتِ   .63
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الثائر الخائف بمن يقضم أصابعه خوفاً  التشبيه في تصوير حالة  المختلفة")1(. كما استخدم 
وندمًا، فيقول: )ولتقضموا من يد كانت تمد..( وقضم اليد أو عضها تعبير كنائي معروف 
عند البلاغيين بإشارته إلى معى: عِظَمِ الحسرة، وشدة الندامة على التفريط والتقصير، ومنه 
قوله تعالي: ﴿وَيـوَْمَ يـعََضُّ الظَّالمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ ]الفرقان: 27[؛ لأن بلاغة الكناية في التعريض 
لا الإفصاح يقول الجاحظ: "أو ما علمت أن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل 
استحضار  على  دليلٌ  المضارع  الفعل  بصورة  القضم  صيغة  ومجيء  والكشف")2(.  الإفصاح 
اليد بأنها  النفسي المضطرب الذي يعيشه السياب، ثم يصف تلك  الحدث ومشاهدة الجو 
نفسَها يدُ )العميل( الذي يغطي آثام المحتل بغطاء )البغي( لستره عن أعينكم، فتظلَُّون في 

غفلةٍ من أمركم. 
ويلاحظ تكرار الاستغاثة والرجاء بصيغي الأمر والنهي كـ )ليطفح، لتقضموا، انطقوا، لا 
تخافوا(، وهي دعوة لليقظة والنهضة والتنبيه لتغيير حالهم، لكنَّها مشحونة أيضًا بمعى التمني 

والرغبة لاستجابتهم ليعيش السياب لحظاته تلك في ضديةٍ أخرى بين الألم والأمل. 
يثُري  بنُيت معطياتها من صيغ ودلالات على ما  الشعرية فقد  وفضلًا عن هذه الصورة 
الدلالة الحركية ويُحيها وذلك كصيغة اسم المفعول في )مكبوت، ومغموس، ومرعوب( الي تفيد 
معى المبالغة، وصيغة اسم الفاعل في )العاصف، الغالي( الي تدل على التجدد والثبوت، يقول 
عبد القاهر الجرجاني: إن "موضوع الاسم على أن يثبت به المعى للشيء من غير أن يقتضي 
تجدده شيئًا بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعى المثبت به شيئًا 
بعد شيء")3(. غير ما يمكن ملاحظته من دلالات الجمع كـ)البناء على الجمع وصيغته في: 
سفاكون، أشرار، آثام، أستار، أبصار، أكفان، وواو الجماعة في أكثر من لفظة( يزيد المقطع 
حراكًا واضطرابًا، وكذلك تضعيف الأحرف في أكثر من موضع كـ)شدّ، مفجَّعة..(، وجميع 

ما تقدم "يعني وجود حركية أكثر")4( في النص تهيئ لبناء قاعدة الثورة.
)1(  البناء الفني للصورة الأدبية للشعر، صبح )184(.

)2(  البيان والتبيين، الجاحظ )117/1(.
)3(  أسرار البلاغة في علم البيان، الجرجاني )174(.

)4(  جمرة النص الشعري- مقاربات في الشعر والشعراء والحداثة والفاعليه، المناصرة )392(.
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وفي قوله: )وأثقل الأمس... حى انحى فارتمى عن رأسه النار( صورة أخرى يشبَّه فيها حال 
الثائر الذي أثقلته قيود الأمس والحاضر حى انحى وسقط عن رأسه الغار، والغار هو إكليل 
فْلِق، وهنا رمز آخر للقهر والكبت والخوف الذي 

ُ
أو شجر يتُوِّ	 به القائد المظفر أو الشاعر الم

يمنع الثوار من الحديث أو محاولة التحرر؛ فالرمز يحيط بالصورة ويرفع بدلالتها نحو معانٍ عدة، 
فضلًا على أن "الرمزية تُستعمل للتعبير عن الحالات النفسية المركبة العميقة بفضل ممكنات 

اللغة وعملية نحت الصور والأخيلة منها")1(. 
إذن فالمقطع السابق في حركية دائمة تتأتى من حركة النفس الشاعرة بالاضطراب والقلق 
مع ما يقابلها من قليل من السكون والصمت أعني العلاقة الضدية بين الحركة والسكون ليظل 
الطرفان محورين متناظرين ومتجاذبين يعملان في حركة دائبة مطَّردة، وهذه الحركية الدينامية في 
القصيدة ذاتها استغلها الشاعر في الكشف عن تدفق المعاني والصور الشعرية المتجددة طيلة 

قراءة الأبيات. 
ويطُِلُ علينا السياب بألوانٍ أخرى من الثنائيات الضدية المتضافرة في لوحته الثالثة؛ حيث 

نلتقي بالتضاد بين الخفاء والتجلي، كقوله: 
ولتقضموا من يدٍ كانت تمدُّ على                   آثامها من جرابِ البغي أستار

معى  يحمل  الخاص  نسقه  مع  البيت  ومضمون  الخفاء،  على  دلالة  والأستار  فالجراب 
التجلي، فهي ما بين تجلٍّ وخفاء.

 والتضاد بين الموت والحياة، كقوله: 
قال انطقوا، لا تخافوا بأس من نسجت           أكفانه اللذةُ الحمراءُ... والثارُ

لفظٍ  من  يقابله  وما  الحمراء،  واللذة  الأكفان،  بدلالة  الموت  بين  هنا  الضدية  فالعلاقة 
)انطقوا، ولا تخافوا(، ومضمون معى الحياة في نسق الأبيات الخاص.

ومجيء السياب بالثنائيات الضدية متصلة دون فاصل بينها أعطى الإحساس بمدى حرص 
متواصلة،  شديدة  بفاعليه  الوطن(  )حرية  قضيته  مع  والتعاطي  التسامي  على  الشاعر  هذا 

)1(  الأدب ومذاهبه، مندور )125-124(.



515
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

والتضاد هنا ليس مجرد كلمات لها دلالة، إنما هو "حضور له كيان وجسم")1(.
ويستمر السياب في بناء القصيدة على هذا التنوع والتضافر بين العلاقات المتداخلة الي 
لعبت دوراً مهمًا في تكثيف المعى المراد، وجعلته ماثلًا حيًّا أمام المتلقي؛ مما يوثق العُرَى بين 

المتلقي والتجربة الشعرية ذاتها.
ونلحظ هذه العلاقات المتتالية وقد أفرزت بنُيةً ضدية كُبرىَ -إن جاز القول- تدور فيها 
يراها  الواقع كما  حياة  تعكس  وكأنها  والسكون،  الحركة  وهي  ألا  القصيدة كاملة  علاقات 

السياب.
ونكمل هذه اللوحة وما فيها من علاقات ضدية بقول السياب في المقطوعة الخامسة)2(:

إذ تبدو ثنائية الحركة والسكون طاغية في جميع القصيدة، إلا أن حركة )السكون( تتغلب 
على )الحركة( هنا، ومما أعان على ذلك بناء معظمها على الجمل الاسمية لا الفعليه؛ إذ بدُِئت 
جميع الأبيات بالاسم: )نحن المدينون، ألف وألفان، يا ضيعة الثأر، أختامها الحمر، مختومة كل 
ختم(، والجملة الاسمية بدلالتها على الثبات تثُري )السكون( الذي يصف دوام سوء حالهم، 
الشاعر  )الموت(، وقد جسّده  العدمية عن طريق  إلى سمة  قادنا  والسكون  الثبات  أن  كما 
بألفاظ كـ)موكول بهن دم، يخنقنا صك، أختامها الحمر أفواه، ظمآن للدم، للأكباد حفار(. 
ومن معاني الحمرة والدم: الموت إلا أن دلالة الثبات هذه سرعان ما تتحول إلى دلالة حركية 
تقودنا إلى سمة )الحياة( عن طريق الأفعال: )امتلأت، ضاقت، يخنقنا، تلجمها....( وما لحقها 

)1(  الشعر العربي المعاصر- قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، إسماعيل )181(.
)2(  الديوان، السياب )441(.

أَســفَارُ عَنــهُ  وَضَاقـَـتْ  صُكُــوكٌ  بـِـهِ  امتـَـلَأت بمـَـا  للِبَاغِــي  المــَـدِينُونَ  64.نَحــنُ   
وأوَطـَـارُ وآمَــــــالُ..  للِبَائِسِــيَن  بِهــنَّ...دَمٌ مَوكُــولٌ  وألفَــانِ  ألَــفٌ   .65
وَإِنــذَارُ الشَّــكوَى  نـَـدَّتِ  إِذَا  صَــكٌ  يَخنِقُنـَـا ينَفَــكُّ  مَــا  المــَـدِينُونَ  نَحــنُ   .66
وأســفَارُ البَاغِــي  لـَـدَى  مُستَمسِــكَاتٌ  تلَجِمُهَــا  والأفَــوَاهُ  الثّـَـأرِ  ضَيعَــةَ  يَا   .67
تـيََّــــــــارُ مِنــهُ  صَدَاهَــا  يـَـروِي  بَالقَلــبِ    68. أختَامُهَــا الحمُــرُ أفــوَاهٌ قَــد التَصَقَــت
حَفَّـــــــارُ الَأكبـَـادِ  في  للِــدّمِ،  ظَمــآنُ  فـَـــــمٌ فِيــهِ  صَــاحَ  خَتْــمٍ  مَختُومَــةٌ كُلُّ   .69
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من أفعال تناثرت في النص تنُبِئُ بحركته وتصاعد اضطرابه لاحقًا. كما أن نشوء ثنائية الموت 
والحياة يُشير إلى "القوة التدميرية الي يحدثها الموت على صفحة المكان")1( في لحظة السكون 

الي ستحط على حياة السياب في نهاية القصيدة)2(: 

وبعد ذلك ينقلنا السياب إلى الضفة الأخيرة من اللوحة الثالثة مُشعلًا فيها دلالة )الحركة( 
على )السكون(، فيقول)3(:

إذ تتوالى الصور الشعرية لديه، فيشبه حنق شعبه على حالهم بمن أقدم يخنق الجاني )المحتل( 
في حاضره بسبب ما صنع في ماضيه: )الداعر الممسوخ( أي صنعه الفاحش القبيح، فتتولد 

)1(  جماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي نموذجًا، عليمات )233(.
)2(  الديوان، السياب )441(.
)3(  الديوان، السياب )441(.

أنَظـَـارُ افتضَّتــهُ  فَمَــا  تَخفَّــى  دَرٌ	  وخَبَّأَهَــا البَاغِــي  يـَـدُ  سَــطَّرَتهاَ  قـَـدْ   .70
النَّــــــارُ" فلَتُضــرَمِ   " فـَـــمٌ:  ونَادَى  أيَـْـــدٍ  مِخبَئـِـهِ أَحضَــانِ  مِــنْ  الــدَّرَ	  71.فاســتـلََّتِ 
النَّــــارُ حِقــدَهُ  بنَِيهَــا  مِــن  غِلـِّـةٍ  ذُو  ثَاكِلـَـةٍ مِصبـَـاحِ  مِــنْ  النَّــارَ  واســتَوقَدَ   .72
أنـيْـَـارُ النَّــاسِ  رقِـَـابِ  عَــن  وازَّحزَحَــتْ  مُســتَندٍ كُلّ  رَمَــادًا  تـَـذَرَّى  حَــىَّ   .73
إِعصَــارُ الصَّفــراَءِ  الأمُِــةِ  هَــذِه  مِــن  74. يَا ريِــحُ ذُريِّــهِ.. هَــذَا البَغــيُ طـَـاحَ بـِـه
أَعمَــارُ تَمتـَـــــــدُ  وَلَا  عَليـهَْــا،  إِلاَّ  ــقُ بَابُ غَــــدٍ 75. حتْــفُ المــَـدِينِيَن لَا ينَشَّ
أَنهـَـارُ؟ صهُــورِ 

َ
الم الأبَيْــضِ  نعَشِــهَا  مِــن  76. فَولْوَلَ النَّاسُ بِالشِكوَى كَمَا انفَجَرتْ

أَخبـَـارُ مسُــوخِ 
َ
الم اعِــرِ  الدَّ أمَسِــهِ  مِــن  بِحَاضِــرهِ الجـَـاني  تَخنـِـقُ  77.وأقبـلَـَـت 

آثـَــــارُ تبَــقَ  لمَْ  لـَـو  بِالــزُّورِ  يرَمِيــهِ  كَاتبِـُـهُ كَادَ  الـــمُدَمَّى  للِكِتـَـابِ  78.يَا 
يَحتـَـارُ فِيــهِ  ودَمــعٌ  اليَتِيــمِ،  لَحــظُ  وَينشُــرهُُ الثَّكلـَـى  إِطراَقـَـةُ  تَطوِيــهِ   .79
أَخيـَـارُ دُونَ  وجَــلاَّ نزَيِــهٌ،  قـَـاضٍ  يهُرقِـُـهُ الطَّاغُــوتِ  دَمَ  سَمعنـَـا  80.حَــىَّ 
ثـُـــوَّارُ وبِالقِســطاَسِ  فِينـَـــا،  بِالحّـَـقِ  وزّعَهَــا الجـَـردَاءُ،  بـَـةُ  الترُّ 81.واخضلَّــتِ 
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من علاقة الحركة والسكون، علاقة فرعية بين الزمان والمكان في قوله: 
وأقبلت تخنق الجاني بحاضره                  من أمسه الداعر الممسوخ أخبار

والتنقل بين زمنين " تجسيدٌ للحركة وللزمنية")1( معًا، فالمكان: موطنه المنكوب، والزمان: 
هو الحاضر والماضي. 

كما أن العلاقة الضدية بين )الحركة والسكون( لا تكون إلا بانعقاد الصلة التركيبية بين 
طرفي التضاد، ومن ثّمَ ظهرت قيمة ثالثة متولِّدة من اجتماع هذين الطرفين المتقابلين كثنائية 
الزمان والمكان؛ لتثير وتحرك مشاعر المتلقي، وذلك يُضاعف التمتع بالقيمة الجمالية، وهو ما 
نشعر به أثناء قراءة الصور وتأملها؛ فـ"دخول اللفظة في علاقات مع ألفاظ أخرى يكسبها 
وظيفة لم تكن لها قبل ذلك. وعلى ذلك فقد تنبثق من العلاقات الجديدة وظائف دلالية 
أخرى أو إيقاعات موسيقية")2(، كما كشف النسق الداخلي عن عمق المشاعر الدفينة الي 

يعيشها الشاعر من ألم وأمل، وهذا ما كثّف إقناع المتلقي بفكرته ومشاعره.
دَّمى، فهو ما 

ُ
ويعود بنا السياب في علاقة متقابلة بين الحركة والسكون مع ذلك الكتاب الم

بين حالتين: يثنيه صمت ثكلى وانكسارها، وينشره طرف اليتيم ودمعه. 
 وهذا اللون من التضاد يتُيح فرصةَ اقتحام فضاءاتٍ دلالية جديدة، ويجعل لوحة التضاد 
قابلة لوجوه متعددة من القراءة؛ مما يـعَُد إثراء للنص الأدبي، كما تُظهر القصيدة كيف أن 
العلاقات الضدية أصبحت "مكونًا أساسيًا لإنتا	 بنية النص ودلالته، فالتضاد تركيب بنائي 
ينهض على طرفين، متنافرين على مستوى السطح، متضافرين على مستوى العمق لإنتا	 
دلالة شعرية ذات كثافة، وقوة تصل بالنص الشعري إلى قمة سحره وتمايزه عن طريق حركة 
التفاعلات بين طرفي التضاد من جهةوباقي عناصر النص من جهة أخرى")3(. والتنقل بين 

دلالي )الحركة والسكون( فعّل الصورة الشعرية بتفاصيلها ونقلها إلينا كما ينبغي. 

)1(  قراءة النص؛ قراءة العالم- دراسة في البنية، أبو ديب )58(.
)2(  البيان والبديع لطلبة قسم اللغة العربية، الزوبعي وحلاوي )139(.

)3(  لغة التضاد في شعر أمل دنقل، بنو عامر )50(.
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اللوحة الرابعة: 
وتنقلنا اللوحة الرابعة )86-82( للسياب إلى تضادٍ فرعيٍّ آخر، وعلاقةٍ أقل ظهوراً بين 

السكون والحركة، في قوله)1(:

فالعلاقة الضدية هنا، وإن كانت تحمل دلالة الحركة والسكون، غير أن ذلك لا يكاد يقُارن 
باللوحة الفنية )الماضية( الثالثة الي اكتنزت بالدلالة الحركية تمامًا، فهنا تنشأ علاقات ضدية 

أخرى كـالخوف والقلق مقابل الأمن والهدوء. 
وبناءً على ما استجلى لنا من معان أدق وأعمق وعلاقات مضادة ناشئة من علاقات أكبر 
منها، فإن حقيقة التضاد "ليس مجرد محسن بلاغي، بل هو داخل في صميم الصورة الشعرية 
وأكثر، ومن ذلك هو أساسٌ في فلسفة الشعر نفسه")2(. كما أن لظاهرة التضاد أيضا دلالتها 
السيميائية، من حيث كونها تثير حركة ديناميكية في السياق النصي، وتحقق التفاعل بين المعاني 
والأخيلة والشخصيات؛ مما يسمح بإعادة ترتيب بنية النص بشكل أكثر تكاملًا وانسجامًا.

اللوحة الخامسة
اللوحة الخامسة والأخيرة )93-87( إلى معىً جزئي آخر، مصوراً  السياب في  يخذنا 
عمق وشدة طمع الخائن المحتل ورغبته في امتلاك أكبر قدر ممكن من البلاد العربية ولو خيالًا، 

فيقول)3(:
)1(  الديوان، السياب )442(.

)2(  الشعر ولغة التضاد: الرؤية، الميدان والتطبيق، أبو غالي )21(.
)3(  الديوان، السياب )442(.

كَتـبَـُـوا مَــا  الصَّيــدَ  لِمُســتَأجِريِه  يَمضِــي  وَخَاتَمـِـهِ العَــاتي  بِإبهاَمِــه  82.أَهــوَى 
الغَضــبُ بـِـهِ  واستَشــرَى  إِبلِيــسَ  ألْحـَـاظُ  83.أو تَحمِلُ الخاَئِفَ الـمَوتوُرَ حَيثُ بَدتْ
الخطُـَـبُ" هَــذِه  أزعَجتنـَـا  فـقََــد  "رفِقًــا  زَمجـَـرَةٍ: بعَــدَ  نَادَى  "يَكفِيــكَ"  84.وقـَـالَ: 
يلَتَهِــبُ وهَــوَ  عَيــنِي  تَحــتَ  أنحـَـاؤُهُ  انبسَــطَت العَــالَمَ  حَــىَّ كَأنَّ  ثــتَ  85."حَدَّ
مُقتَضَــبُ عَنــهُ  حَدِيــثٌ  سَمعـِـي  يـَـرتَادُ  بـلَـَـدٍ سِــوَى  القُصــوَى  أطراَفـَـهُ  86.قـرََّبــتَ 
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وتنبثق الثنائية الضدية في اللوحة السابقة من تشكل الصور الشعرية لمدينة )أيتوبيا( الخيالية؛ 
الأماكن  ومجمل  )شيرين،  الحالي  المكان  الواقع صورةَ  دُ  فيوحِّ والخيال،  الواقع  ثنائية  لتشكل 
المذكورة في القصيدة(، ويـغَُيِّب الحلم )أيتوبيا( المدينة الفاضلة والمثالية، وهي حلم السياب حين 
يفَيقُ منه إلى الواقع، فلا مندوحة من تقبل الأمر والرضا به؛ ولذلك يختم السياب حُلمه بقوله:

وَأقبَلَ الفَيلَسُوفُ الحرُُُّ وانتزعَتْ                        كفَّاهُ خيطَ السّتارِ القاتِم البالي
      لينتهي حلمه، ويعود في دائرة حزنه ورفضه للواقع.    

 ويمكننا استظهار ثنائية ضدية أخرى بين الخفاء والتجلي، فبينما ترتفع عينا بلزاب إلى 
الأنظار،  عن  مختفية  تتراجع  الزرقاء،  أبوابها  وتظهر  الأعين  أمام  لتنجلي  )أيتوبيا(  مطمعه 
وتتلاشى مرة أخرى، وفيها تتأكد معاني الألم والأمل الي يعيشها السياب محاولًا من بناء هذه 

العلاقة نقل المعى للمتلقي وتأثيره عليه لفقده حلمه.
كما تتجلى أمامنا ثنائية الحرية والعبودية في قوله: )الفيلسوف الحر(؛ حيث يلُِمحُ بها إلى 
الدعوة إلى الحرية، وكيف أن أفلاطون استطاع أن يحلم بذلك لحريته. وكذلك رمزية السلطة 
حتَل لا ينتهي 

ُ
ا بقيت أمنية عزلاء(؛ إذ تشير إلى أن الم والتملك، واستمرار الطمع في قوله: )ربمَّ

طمعه ولا ينقطع، وأيضا أشار إلى رمزية: اللون الأزرق في قوله: )أيتوبيا الزرقاء(، فيرمز اللون 
الأزرق بحسب سياقه هنا إلى الصفاء والجمال واللمعان؛ لأنه في وصْف )أيتوبيا( الخيالية، 
واللون الأزرق يلائمها من حيث دلالته الجمالية. وتوظيف اللّون عند السياب منح النّص 

الخـَـالي الـــمُعْتِمِ  ــمَالِ  الشِّ نَحــوَ  عَينـَـاهُ   87.فـَـازورَّ بلِــزاَبُ؟ كَالـــمَفجُوءِ وارْتـفََعــتْ
بــَيَن الــذّرَى: "تَحــتَ ذَاكَ الكَوكِــبِ العَــالي" بِأصبَعـِـهِ أوَمَــأَ  وقـَـد  نَادَى  88.مَــولَايَ   
بـَـــــــــالِ في  عَــزلَاءُ  أمُنِيـَـةٌ  لـَـولَاهُ  ـَـا بقَِيــتْ  89."شَــعبٌ خَطـَـا في طَريِــقٍ رُبمَّ
بَأظـْـلَالِ" مِنهَــا  فاَكتـفََــى  ألَوَانـهَُــا  بَاهِتـَـةً بَأفَلاطـُـونَ  رُؤاهَــا  90."طاَفـَـت 
كَالَآلِ الزَّرقـَـاء  أيَتُوبيـَـا  أبـَـوابُ  فاَئتَلقَــتْ الوَســنَانَ  ــاعِر  الشَّ 91.اعتـَـادَت 
أقَــوَالِ" مَحــضُ  إِلاَّ  يبَــقَ  فـلَـَـم  ذابـَـتْ  لتَطرقُـهََــا الأيـْـدِي  امتـَـدَّتِ  إِذَا  92."حَــىَّ 
البـَـالي القَــاتمِِ  ــتَارِ  السِّ خَيــطَ  كَفَّــاهُ  وانتـزََعَــتْ الحـُـرُّ  الفَيلَسُــوفُ  93."وَأقبـَـلَ 
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لونيّة متعددة  العاديةّ إلى دلالات  اللونية  الدلالة  به من  ارتفعت  فنّية عالية،  الشعري طاقة 
وخصبة، أفضت إلى إغناء النّص الشّعريّ دلاليًّا وفنيًا؛ لأن: "الألوان ليست مُدركات بصرية 

متميزة فقط، بل هي شتيت من الإيحاءات والمعاني المبهمة")1(.
وفضلًا عن جمال هذه الصورة الشعرية وما فيها من ترابط ودلالات، فقد بنُيت فيها علاقة 
نوُر؛ ولكنه نورٌ باهت خافت لا  الفاضلة:  المدينة  فأمنية  النور والظلام،  ضدية أخرى بين 
وضوح فيه، اكتفى منه صاحبه بالظل أو ببهتانه الخافت المشوب بالظلام، وكذلك صورة لمعان 
أبواب المدينة الفاضلة كالآلئ، غير أنها )دابت فلم يبق إلا محض أقوال، وانتزعت كفّاه خيط 
الستار القاتم البالي(. إذن لقد انطفأت أنوار تلك المدينة وأُسقِط عليها الستار المـظُلِم البالي.

فازداد  المقطع،  هذا  عمّت كذلك  فقد  والسكون  الحركة  بين  الضدية  العلاقة  عن  أما 
الحركة؛  عوامل  تكثيف  ذلك  عن  نجم  وقد  السكون،  وقلَّ  الحركة،  وتسارعت  الاضطراب، 
مما يوحي بأن نفسية الشاعر يتملكها القلق وانعدام الهدوء الوجداني. وجميع هذه العلاقات 
الضدية المتداخلة والمتضادة بتفاصيلها وعمومها، كشفت عمق المشاعر الدفينة الي يعيشها 
الشاعر من ألٍم وأمل، بل وكثفّت إقناع المتلقي بفكرته ومشاعره؛ لأن التضاد لم يعد مجرد تباين 
بين الشيء وضده، بل صار في صميمه أسلوبًا يعبر عن حالات نفسية وموضوعية متقابلة 
في تداعياتها الضدية؛ مما يوضح بعضهُ بعضًا، وهنا تظهر أهمية التضاد ودوره في التعبير عن 

الشاعر ومواقفه.
ومن خاصيّةِ هذا المقطع أن ينتهي الشاعر بما ابتدأ به، وذلك أنه بدأ بطيف أمل، ثم انتهى 
بُحلُم وأمُنيَةٍ، وبينهما علاقة تشابه؛ حيث أحكمت النص وساعدت في وحدة بنيته وفكرته، 
بل لقد بدأ بمكان يلَمَحُ فيه القوة والجمال )جبل شيرين(، وانتهى بمكان أيضًا يَحلُم فيه بالأمان 

والاستقرار )أيتوبيا(.
وتأتي خاتمة )مع شيرين( لتعلن نهاية هذه المناظرة المشتعلة بين واقع السياب وأحلامه؛ 
حيث يتفاقم الصراع في بنية القصيدة بين مجموع العلاقات الضدية المتنوعة إلى أن ينتهي بحلمه 
الباهت المتلاشي. فرمزية )شيرين( تجذبه بشدة وتضغط عليه بأحلامه؛ ولذلك يهتف السياب 

)1(  الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتوح )220(.



521
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

ثائراً معبراً عن هذا الصراع العنيف الدائر في نفسه بين )الواقع والحلم( عن ألمه الشديد لعدم 
تمكنه من تحقيق حلمه.

ومن مجمل القصيدة يمكننا استجلاء علاقات ضدية أخرى، كالعلاقة الثنائية الضدية بين 
ُ عن الحدث الشعري من  الانحسار والانتشار، وهي أداةٌ بنائية منتشرة في القصيدة؛ لأنها تعُبرِّ
بدايته إلى ختامه بشكل بدا فيه البناء أقرب إلى الشكل الدائري، من حيث الدلالة؛ إذ مثلت 

بنية القصيدة الكلية الشكل المكاني التفصيلي لأحداث القصيدة.      
فيها على وصف  مُركِّزاً  فقط،  أبيات  ثمانية  القصيدة ضمن  الأول من  المقطع  بدأ  فقد   
المكان )شيرين( وهيبته وعظمته، في حين كثّف السياب بقية القصيدة بالحديث عن الأزمة 
الحالية، وخِطط العدو، والدعوة إلى الثورة، وتجسيد أحوال الناس وآلامهم المنتشرة في الصين، 

والشمال، والجنوب من البلدان العربية إلخ ضمن لوحة المكان المرسومة في جُلّ القصيدة.
 كما يمكننا استظهار العلاقة الضدية بين الفرد والمجتمع؛ حيث تُشكل هذه الثنائية عند 
الشاعر مركزاً لانتشارها في القصيدة؛ ولذا توُلِّد لديه شعوراً مستمراً بالضيق؛ لتصادم الفرد مع 

المجتمع.
ولعل تجارب السياب الشخصية وخبراته الأليمة كانت تنفيسًا عن ضيق اجتماعي، فالتضاد 
الموجود في القصيدة يشُفُ عن قلق ذاتي وتمرد ورفض، وهو يحاول بهذه العلاقة أن يظهر الأمل 

مع أنه يعاني الاكتئاب بسبب علاقته مع مجتمعه، كقوله يعبر عن نفسه:
ولاح شيرين في الظلماء تحسبه                أكداس غيم تغطيَّ جانب الوادي

صاغ الجليد له تاجًا لآلئه                    نار الرعاة وظلَ الكوكب الهادي
فالجبل في المفهوم اللغوي الشعري يمثل القوة الثابتة غير المتحركة أمام القوى الأخرى، الي 

تمثل المجتمع من حوله.
وهو على لسان بلزاب يقول:

فقال بلزاب: إن الأنجم انطفأت                     خلف الجبال وكادت تسطع القمم
كما يُشير بدلالات رمزية أخرى إلى أحوال البلدان المنكوبة كـ)أقصى الشمال، والجنوب، 
غير  الضدية  الثنائية  هذه  ولأن  المرفوض.  المجتمع  نسق  يُمثِّلهُ  ما  وهذا  الصين..إلخ(،  وشمال 
بطريقة  الذاتية  مشاعره  عن  عبر  الذي  السياب  استياء  عن  عبرت  فقد  الطرفين؛  متعادلة 
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مكشوفة. وبهذه العلاقة بين الفرد والمجتمع تمكن الشاعر من تعميم الشعور الفردي لديه وجعله 
محوراً إنسانيًا عامًا يحرك ضمير المتلقي ويوُقظه.

في  التقنية  وسائله  من  وسيلة  السياب  عند  الثنائية  العلاقة  أن  نرى  سبق؛  لما  ونتيجةً 
بناء قصيدته؛ فالشاعر يُحاكِي التوتر النفسي للإنسان العراقي خصوصًا، والعربي على وجه 
العموم، بعد أن أُصيب بخيبة الأمل؛ لأن "أسلوب التقابل بين المتناقضات من أهم عناصر 
الأداء الشعري الذي يتميز به الشاعر المعاصر، فبواسطته أوقد التوهج الشعوري والعاطفي 
ما يكون  تكرارات عديدة متلاحقة عادة  السياب  الكلمات")1(؛ ولذا شهدت قصيدة  في 
فيها الطرح ساميًا في معناه، فتتراكض خلفه علاقات ثنائية تختلف وتأتلف، لتصور فيما بعد 

الصراع الداخلي الذي يعيشه السياب، ويرغب في إيصاله للمتلقي.
وأما عن وفرة الثنائيات في القصيدة فهي "دليلُ انسجام إيقاعاته، وانفتاحه على أكثر من 
محور، فيمكن أن نعثر على مجموعة أنساق متضادة في النص الأدبي الواحد تضفي عليه مزيدًا 
من الحيوية والحركة، هذه الأنساق المتضادة ذات صلة بالكون الذي تصوره سواء أكان ذلك 
الأمر بالتضاد أم بالتكامل؛ لذا تجتمع هذه الخصائص الجمالية")2(. فجميع العلاقات ودلائلها 

ترتبط ارتباطاً محصوراً بمركزية المكان )شيرين(، وتبرز صورةً انفعالية ثائرة لدى الشاعر.
عن  الكشف  في  الضدية  للثنائيات  الشعرية  اللغة  استثمار  السياب  استطاع  فقد  ولذا 
المتناقضات المجتمعية، فجسد سلبياتها جليَّةً أمام عين المتلقي ورؤاه، كما استطاع أن يصل 
بالمتلقي إلى حقيقة الكون؛ إذ إن الحياة لا تجري وفقًا للأهواء، وإنما وفقًا لقوانين ونواميس 

خاصة.

)1(  لغة الشعر العراقي المعاصر، الكبيسي )200(.
)2(  الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم، الديوب )7(.
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الخاتمة: 
أثمرت هذه الدراسة عن فهم أساسيٍ للقصيدة من جوانب أخرى كما أطلعتنا إلى دقائق 
المعاني والدلالات وما أفرزته هذه العلاقات، فاستطعنا أن نعاين المـشَاهد المتـضادة في الصورة 
الشعرية، ونكشف عبر وظيفتها أنماط الأنساق دلاليًّا وجماليًّا. وتكْشِفُ لنا أيضًا ما للثنائيات 
الضدية من دور كبير في التعبير، وفي الربط بين المتناقضين مع ظهور المفارقة الشاسعة بينهما، 
وبيان حقائق الأشياء وإقناع العقل بها، كما حققت هذه العلاقات تماسكًا وانسجامًا بين 
أجزاء النص، وبذلك جمعت بين الإمتاع والإقناع. ومن ثمة يكون النص نضًّا مطلقًا يمارس 

وظيفته النصية فيتجدد مع كل قراءة.
وفي نهاية هذه الدراسة نخلص إلى عدة نتائج منها:

تعــددت ألــوان التضــاد في القصيــدة؛ فهنــاك التضــاد اللفظــي أو المعجمــي، والتضــاد القائــم . 1
التضــاد الســياقي جــاء مُكثفًــا في القصيــدة؛ ممــا أســهم في خلــق  علــى الصــورة، إلا أن 

فضــاءات دلاليــة جديــدة، ووجــوه متنوعــة مــن القــراءة.
كشــفت الثنائيــات الضديــة عــن مــدى قلــق الســياب وآلامــه وانفعالاتــه الــي تظهــر علــى . 2

ملامــح قصيدتــه.
أســهمت الثنائيات الضدية في الكشــف عن شــعرية النص الشــعري عند الســياب، وإظهار . 3

مكامــن الإبــداع والتأثــير بواســطة التعبــير عــن أحوالــه النفســية ومواقفــه تجــاه الآخــر مــن 
حولــه، فضــلًا عــن الكشــف عــن مواقفــه الذاتيــة الرافضــة للمحتــل وأدواتــه القمعيــة الممارســة، 
ومحاولتــه إقنــاع المجتمــع مــن حولــه بضــرورة رفــض المحتــل والثــورة عليــه؛ مســتخدمًا وســائل 
الإقنــاع المتمثلــة بالحجــة العقليــة القائمــة علــى الاســتدلال والمقارنــة بــين المتناقضــات، وهــذه 

بدورهــا أفضــت إلى تحقيــق جماليــة النــص الشــعري وإثارة المتلقــي.
غلبة ثنائية الحركة والســكون، لا ســيما دلالات الحركة، على القصيدة؛ حيث طغت على . 4

معظــم أبيــات القصيــدة؛ ممــا جعــل النــص الشــعري مليئــًا بالحيويــة والحركــة؛ ليتوافــق ذلــك مــع 
دلالــة الســياق العــام للنــص المتمثــل في مقاومــة المحتــل وأدواتــه القمعيــة الممارســة، والدعــوة 
إلى الثورة عليه، فضلًا انســجام دلالات الحركة مع ســياق التوتر النفســي للإنســان العراقي 
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خصوصًــا، والعــربي علــى وجــه العمــوم، تجــاه المحتــل.
بــرزت جماليــات الثنائيــات الضديــة ودورهــا في تفعيــل النــص الأدبي؛ وذلـــك لأن الإبــــداع . 5

يتنــــافى مــــع البــــساطة والــــسطحية، ويتماشــــى مــــع العمــــق والثــــراء، ومــن ثمــة يكــون محــركًا 
للقــارئ ودافعًــا لــه لتحفيــز تفكــيره، وإعمــال عقلــه.
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